مؤسسة نوفل شهم 


اللستتبا 


جيئع لقوق تحفوظة للشايشر 


الطبعت خ[الثالمشم 
١4‏ 


© مؤسسة نوفل شهع 


رونت . ل تاروع الم ماري 
متنتعرثت فك 210 ؟ 0 يستوان - لبن كه قن 
ا ا هك نكا 


فيا يأقي صورة الرسالة التي وجهها ولي الدين يكن بخطه إلى 
الآنسة مي يناشدها فيها ضم سوانحها في كتاب . 

ولاريب في أن تلك الرسالة هي خير ما تنُتوج به هذه 
السواتح . 
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للنسا فحة ١‏ لأولي 


نحن القتبات أسيرات الأزياء » وعبدات التبرثج » ولدْحّب 
الأهواء - أتكتب نحن فتيات اليوم ؟ 

نعم » صرنا تكتب ليس بمعنى تسويد الصحائف فحسب بل 
يمعلى الانتباه للشعور قبل التحبير » لقد خبرنا الاختلاء بذواتنا 
قأقبلنا على تفبم معاني الحياة نتفرس في المشاهد بأيصار_جديدة» 
ونصقي الى الآصوات بمسامع منقيبة » ونشوق الى الحرية 
والاستقلال بقلوبر طروبة » ونعيّر عن النزعات بأقلام يشفع 
الإخلاص” في ترددها . إن الآمر لكذلك. وجرآتنا هذه لم قبدة 
من اللائي سبقننا » وإقدامنا لم يألفه الرجل من سوانا » والجبور 
برقبنا بنظرة خاصة تثقا الى تصفشم نفس اارأة في ما تصف” به 
ذاتها وليس في ما برويه عنها الكاتبون ٠.‏ 

وما الفرض من ذلك ؟ 


١١ 


يزعم الجهور إن رغبته في تذواق إنشاء المرأة لا تثعرب” 
عن إ كياره لذلك الإنشاء » أو عن اقراره بصدق الفراسة 
منبا. وإنا لآأن في كتابتها مظبراً من مظاهر الذات 
النسائية العامة 


خطوة صالحة نحو تكرم الآدب النساتي » 0 
الظم وغمط الحقوق ماقيها. نحن تحب* الحم » وتطلب 
ادل وانوي الى لحتحان .وز سا ارده 
الخففة  »‏ كا يقول سادتنا الحقوقيون . نريد ذلك لأتنا 
مبتدئات . تريده لأننا مبتدئات ولأآتنا بنات يوم تشرق علينا 
تمسه نخلق أنفسنا بأيدينا »2 ونكتشف الطرق في غايات 
مبجورة » وميد السيئل” بين الصخور والأدغال لنا 
وللآتنات بعدظ ‏ 

إفساح الجال علينا عسير . فنشكر” للحلم تفاضيه عن 
القصور في حملن ا وأتتباهه لضآلة وراثتنا في عام القلم - كا 
تشكر للناقد الكتس ما يُبيّنه لنا من أغلاط ناتجة عن ضعف 
الفتاة وقلة اختمارها. ولكته* لا محوز قي ششرع العدل 
والحقيقة ان تثرمى جمسع أعمالنا بالضعف التسائي وأن يطلق 
علمها الحم بلا حث ومقارنة . 


لقد غالى يعض المفكرين » لا سيا بعض الذين أقنعوا نفوسهم 


ع1 


يأنهم مفكرون ؛ لقد غالى هؤلاء في فصل المرأة عن النوع 
الإنساني الذي كادوا يحصرونه في الرجل . والواقع ارب كل 
حميّة تهز المرأة انما تنطلق من النفس الإنسانمة الشاملة » 
وكل” نقص يشويها انما برجم الى العجز الشري الشائع » 
وكلة أثر من آثار ذكاما انما هو ورج من وجوه الفكر 
الإتساني العام . 


١ 


أحرصي علو قلبك 


أرتنشى الشتفق” مشدوله” على الأراضر نطيئاً 

وللفقتت” تحواشي السشحي ربختيوط الذكهب والفضتة» 

وتلاثى ما كان يمدو كحيرات التاقلوت ويرك 
الو 0 

وغشّت“” الأرض” كآبة” رنداء” » 

وغتشت” عكر كآية” زيداء ؟ 

أي* مس تغيب” فبك > أيتبا الفتاة» ولماذا يُشجبك المساء 
لتغشى عيقيك هذه الكابة الربداء ؟ 

ألا لحرصي على قلبك > أيتها الفتاة ! 

3 


تحلّت الشمس في الآوج تحت رواق القلك » 


14 


والأشعة تفازل الأزهار وتوسع المناه عناقا وتلويناً 6 

والمنازل” تسطع كحجارة كبيرة من نور ؛ 

واتتعشت جميع الأشياء انتعاشمن خرج من أزمة وانفرج» 

أما أنت_فتلوبين جائعة عطشى » 

تقولين ما جب ألا” يقال وتفملين مايحب ألا يُفعل » 

ثم تأسفين على القول والفعل وتعودين تاوبين - 

ووراء الملل والسامة وهبج”فيكٍ واحتدام 3 

اخيريني ما بك » أيتها الفتاة ! 

لاذا أراك عند ناقذق ترقبين ما ليس بالموجود وتشتافين 
ما لس بالبادي ؟ 

وإذا تحولت” عنك إلى مرآتي رأيت* هناك وجبك 
مفدها حرطا 5 

أهو أمل”غزا نفسك فثقل' على فؤاد منك اعتاد التنوط ؟ 

أم قرب تهلبل الأمل يأس” ينتحب' وشعور” بالفشل طالما 
خالط الرجاء ؟ 

جميع الأشياء انتعشت انتعاش من خرج من أزمة وانفرج 

وأنت أي؛ علدّة تضنيك فتلوبين وتتأوهين ؟ 


١6 


ألا الحرصي على قلبك أيتبا الفتاة ! 
© 

جاء المساء مرةة أخرى ؛ جاء المساء' وقبعه الليل 

وعبناك قرب السراج جامدتان جمود من يتأمل جثة 

قأشمر يأن شيئا قبك أمسى جثة 

لقد استسامت مال المساء فطعنك المساء' يسكين_منه سري 
بقطر* دما وظلاما 

أخضعت نفسك لسحر_القروب وم تحرصي على قليك ! 

اما الآن وقد قرطت به فاحرصي على الجرح المتقتح فيه 

احرصي على جرح قلبك » أيتها الفتاة ! 


حل 


ذكرى قلعة بعلبك 


« معبد للأسرار قام ولكن صتئّعه كان أعظم الأسرار» 
خليل مطران 


ترك القطار صباحاً في عمطة ببروت وهو مهدر ويز جر 
ويقذف دخان كثيفا أثقل الحواء وترامى على صفحة الأمواج 
فعكر صفاءها , ومافتىء زثيره” المائل كزثير الأسود مترده” 
في جوانب الفضاء حتى كاد الصدى منه ينتبي إلى أخربة بعلبك 
هامسا « لقد سيقت” الآخرين لأهزأ بك ؟ با اشباح البلى » اهزأ 
بك في نقمي على أناس يستخدموني أن احدى آيات الاختراع 
الحديث ليزوروك ‏ انت رمال الليالي الغاديات وبقايا الأيام 
الخوالي © 1 


وما لبث ان اسرع القطار في سيره متاوياً بين الأشجار » 
وكأن سخطه هدأ تحت قبلات نسم الجبال فخف زثيره' ؛ 


1 حراج 2ض ) 


وتدراج متسلقاً اكتاف لبنان يترك” محطة” وير* بأخرى حتى 
وقف في محطة صوفر > وهي أعلى نقطة قوق وادي حمانا - 
ذلك الوادي الذي قال فيه لامرتين اته' أجمل أودية العال 
القديم . هناك تتطوئى التلال” كالأقمشة الحريرية وتتد لمداعية 
اطراق الجبال المحاذية » تتناسق ينها دوائر أظلكتبا الأشجار » 
وتتخللبا القرى ذوات المسا كن البيضاء متواجة بالقرميد 
الأحمر . وهناك » هناك على الشاطىء البعيد ريضت الآكام 
كأسود تحمي بحرا بسط لديها زرقته” الفسيحة وارتفمعند الأفق 
كن يستمد" من الو نعمة” ما . هذا وبيروت تستوي عل شفة 
البحر استواء الملنكة على عرشها . 


ثم أخذ القطار” ينحدر الى سبول البق اع وقد قامت على 
جانبيها سلسلتا جبال لبئان وانق لبنان كا تحدق اسوار الدهر 
بمروج الأبدية . وبعد السير في السبل نحو ثلاث ساعات تراءى 
لنا في عصارى النهار طيف” مدينة « باعال » يحيط بها تطاق 
سندمي عن شجر الفاكبة والحور الرجراج ©» وتتعالى فوق 
المنازل منها والحدائق أعمدة” هيكل الشمس يقدودها الحيفاء ‏ 
أعمدة ستة هي كل ما سل في وسط ذلك التهدام » وكأنها من 
أبعاد وحش,تها تنادي المسافر قائلة : « تعال انظر إل أيبذا 
المار” » غبل عرفت حزناً أشد من حزن » ؟ 
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بقية” عظيمة” من عظمة بائدة حياها أضخم الأشجار 
أعشاب » ذاك هو شبح الماضي المحاول تخليد الأصنام 
المعبودة ... وثلوج لبنان التي رأت يوم من مدينة الشمس أبراج 
العن متعالية في الفضاء » تطل” الآن من شاهق « قم الميزاب » 
و « ظبر القضيب » مستفسرة عن سر" هدم المعابد والأبراج . 


منذ ألوف الأعوام والثاوج تترام على هذه النثرى . 
فالشمس تشرق ثم تغيب > والصيف يأتي ويذهب الشتاء » 
وقلعة بعلبك موحشة في عظمتها ا محطمة ؛ بينا ثلوج لبنات تطل 
عليها مستفهمة أي" خطب جرى ولكنها لا تفبم . 


تجستم حزني ويا عند أعتاب القلعة باكيآ . ولست أدري 
أبي هناك أسفا على أعجوبة الدهور أم اكتئاباً لمشيد درحات 
أو.جدتها هناك يد" الغريب . 


عند مدخل هذا اشسكل الذي ألقت أسسه شعوب شرقية 
جاء الأجنى يضم” درجات توصل الى معايد الشرق القديم . 
مشهد أفعم نفسي غمًا كأن هذه الحجارة تقلت علي لآنها دليل 
تدخكل الغربي" في قدعنا وجديدتا » وعنوان طمعه في الاستيلاء 
على بلادة . وكان أحرى به أن يتركنا وتراب هياكلنا الغالي 
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دون ان تأت يده عاملة للترمم والإصلاح - ومدنسة ما قداسته” 
دهور البلاءا وعرازته يلابا الدهور . 


دخلت” امشي المويناء بين اكوام الأخرية ويقاءا الأبشة » 
بين الأعمدة المطروحة على الحضيض كالعالقة ورؤوس الأسود 
المتعائقة في بهشمها عناقاً أبديآ » بين آثار شعب لاحى تختلط” 
يآثار شعب سايق > والتراب يترام في كل مكان متجمعاً في 
الأفاريز المرضضة والنقوش الحفترة. مشيت ف عال مثوم من 
البدائع الفنية دهشة كيف سطا الزمان عليبا > كأتها غابة” 
هاججتها الزوايع فكسّرت متها الأشجار » واقتلعت الأصول » 
وتركت الأغصان ملقاة على حضض المواء . , 


أبن من هذه الضخامة والمتانة قصور عصرنا وصروحه ! 
انها لتخال ألاعيب صيبانية ششيدت ساعة قراغ وهو » فيا 
الحصى تقوم مقام الحجارة والأشيار' منها توازي الأميال . 


لقد تألّيت الشعوب على مذا امكل قباججمت جدران 
مجدم وخشرابت يديع معالمة . وجول المسبحيون جانباً مند إلى 
كنيسة فشادوا المذابح على قوائم معايد الأصنام . ثم انقلبت 
الكنيسة وما حيط بيبا قلعة اسلامية حى فاجأتها الزلازل 
فقتخلحت منها الأسس وانهارت الجدران » ودكت ذلك العز” 
إغارات الطبيعة يعد أن طغت عليه يد الإنسات . 
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لكن آثر الجد في بعليك ظاهرة ياقية . والنفس العصرية 
تقف مترد”ددبين المزوءو الاحترام أمام معابد] لحةخر افبةتضحكنا 
الآن اسماؤها » وتتعاقب علا 53 جنة من خوق وشققة 
وإعجاب وسخرية لتتغلب عليهبا عاطفة تضم في رحابها قوى 
.النفس ججميعاً » وهي الشعور يعمق السر العظم > سر اليقاء 
رغم الساري 


وهناك على مرتفع هيكل الشمس تقف أعمدة ستة حاملة 
إفريزاً كأنه كاج *مكسر تتنحتي تحته رؤوسبا على وهدة عزّها 
المتقتت . ومااتحناء” تلك الأعمدة إلا رثاء” وتأبيت » يل هو 
التأبين الوحيد اللائق .ينكل يعلبك .. 


وثلوج لبنان التي تحبل أي خطب جرى تنظر من عل إلى 
حزن الاد الدمري وقودة أن 5 علة اهيار الحخدرات والأعمدة 
والأبراج وأد نى لها أن تفهم .. 


ألا كسروا باليأس الأقلام » وأزياوا المداد عن الطروس » 
وأسكتوا الشفاه المتكلة » وألموا:الأيدي عن التحبير 
والكتاية ! 


رائحة الا كفانتفوح لدى هذا التبدمالشامل وتتكشف معاني 


١ 


القبور » وشتشر ف الهواء عطر انجامر وتتعقد غيوم البخور » 
وتعود الأيادي القدعة الى نحر تلك الضحايا والقرايين على أتصاب 
لاشتبا يد" الدهور . 


كسروا الأقلام ومزقوا الطروس ! انما هذا موقف لا تأيين 
قمه بغير حزن الخاد ولوعة النفوس ‏ 


أحزن المجاد لازلتت” للأفئدة مفطراً ما طرحت عير” 
الزمات الجبابرة على حضمض الوان ! ألوعة التنقوس » لازات 
لاذعة ما بترت سلسة الآجال واعتلت حركة القاوب ! 1آثر 
الحماة » لا زلت عالية كآمال المنى وسواد العبون ما ذوت 
الآمال بالمتأمل وما بض سواد”' الموت سواد العبوت ! أأعمدة 
بعلبك » لا زلت_مبشمة » صامتة » عه ع كن ماعن 
دييب المنى في زوايا المبج وتمايلت أشباح الآلام والأوجاع طي” 
القاوب والصدور ! 

إذا هزا الدهر يذه الجدران المتبعة قهاذا أنتم من الدهر 
منتظرون ؟ إذا مرت قدم' الدهر على هذه المتانة الحصيتة 
فهرستسهاهرسا فماذا تعني يعد ذلك حركة قصبتك الضئيلةونقش 
طروسم المالية ؟ أبن من المسافة موضعها وما هو من الخاود 
تصييها ؟ 

خموا إلى شفاهم الأقلام وإلى قلويم الطروس > دعوها 


رض 


تنطق يأساً وحبا يامم قلعة بعلبك . ثم حطّموها وإن عز“"ت» 
الزمان يتابم المسير فويلاً لترية تدوسبا قدمه ! هناك تزلزل 
الزلازل » وتهدم السدود» وتطغى البحار» وهتاك يشعر الإنسان 
يأنه عبد لحظات الأقدار وآنه” لا يعرف من أسرار الأرض غير 
اسوداد اللتل وابيضاض النبار عه 
( كتبت في أواخر سنة 141١‏ ) 


اقذنا 


ققل النقوسسن 


رأيتها تنظر إلى الأشحار بعينين كثييتين وشفتاها مطبقتان 
كأرى قية الأسف 'طبعت عليها . كانت لى رقبقة في الصغو : 
تعلمنا شبوراً في مدرسة واحدة > ودرسنا أمثولة” واحدة” » 
وسمعنا إرشاداً واحداً » وكيرة فكانت تلك العلاقة الواهمة 

قلت « مالي أراك _حزينة » 9 

قالت و حزنني الرييع ٠‏ 

قلت” م اخيريني ما بك »! 

قالت د يمحزتي الرببع. حزني أن أرى موا كبه اججيلة تسير 
في الفضاء فلا براه البشر إلا من كوى ضبقة “نقبت في الجدران 
الحديدية التي أقامها المجتمع حول الأرواح. ويحزني ألا أكون 
مستقلة بكوتق وأر_ يكون للآخرين حقوق عليها يفتحوتها 
ويغلقونها كيفما شاوُوا لا مثاما أريد » . 


إل 


قلت «ماذا محزنك »؟ 


قالت « يحزنني الربيع . تحزنني مذه الأزهار الزرقاء 
والصقراء والخراء . انها تنوكر على أطراف الأغصان وتبرز 
ججانها وسط حال الكون . انها تستنشئ” الحواء بكل ما قيها 
من قابلية وتتمتع بالحياة نكل ما قيها من استعداد . فاماذا 'قدار 
على بتي الإنسان أن يكونوا دون النبات حريةة » ؟ 


قلت” « قولي لي سدب حزتك » ؟ 


قالت « مسألة تاقبة أعادت الي التأمل في هذا الصباح كا 
نببته” في” قبل الآن . لي شقيقة تقطن الاسكتدرية مع زوجها - 
ولي بها ونما في ولع عظم فنتكاتب مرة” في الأسبوع . على أن 
تمر” رسائلبا تحت نظر والدي ووالدقي وأضي وأخضي وأخي 
الأصغر حتى تنتبي إلى" بالتالى لأنني أحدث افراد العائلة سنا . 
ولا يلقى خطابى اليبا في صندوق البريد إلا يعد أن يطلع عليه 
وينتقده ذوي” . مم ان مراسلتنا عادية ساذجة » لا أهية للها 
إلا بكونها جزءاً من حياتنا. وليس لدي من سر أخفيه 
ولكني أريد ان احفظ حقي في أن يكون لدي" أسرار. وهذه 
المعاملة تعذبني منف شهبور لآنها تن" عن ضعف ثقتهم بي وأن ل 
افعل قط ما يستوجب سوء الظن . وصرت” أتأل كلما وردت 
إلى" رسالة لأنها تذكرفي بأن في ببتنا قلم مراقبة منظم » . 


ورقعت رأسبا ناظرة إلى الزهرات الفرحة بأنقاس الربيع 


نان 


وأرسلت زقرة” عميقة » ثم قالت « معاملة كبذه تحملني على 
الشك قي صلاحي وكرامق . وقد يدفعني الفيظ والكيرياء الى 
فعل ما لا أقعل” لو كار لأهلي بي ثقة . النتبسات حر قاماذا 
لا يكون الناس أحراراً » ؟ 


مسألة تاقبة في ذاتها . ولكنبها تتتكركر بين الوالدين والأبناء 
فتفضي إلى أحد اثنين : التمرد أو العبودية وكلاها سيء . يل 
العبودية و.حدها مقوتة والتمرد نبيل في الغالب يدل” على القوة 
والحباة . ولكن كثيرا م الأبناء الذن يحدوت ضغط الوالدين 
على حر يتهم أمراً طبيعياً قلا يتألون لأن نفوسهم عقيمة قاحلة 
لاينموا فمها غير الشوك والعوسج . 


يتألف” التبذيب من أعيال وحركات متتابعة مدة أعوام بين 
الآباء والأبناء كا يقركب قرين الأعضاء من حركات مستطردة 
يأتتبا الفرد في أوقات معينة فتكسبه خفة” ورشاقة 
وانتظاماً . 

وإث لم بد و"ض المرء اعضاءه ضعفت وأمست ضخمة الشكل 
بطيئة الحركة » وقد بذهب به الحود الى ققد الصحة . فا الخلل 
الذي تراه الآث في تربيتنا إلا تنيجة جمود الأعضاء المعنوية من 
نشء الأجبال الماضية ولأتنا جميم) عبيد الجبل المقم والضغط 
القدم 5 

لماذ! تراقب مراسلات الفتبات ؟ معمعت” عن رجل_ نبي 


بف 


شقيقته” عن مراسلة صديقة لما خوفا من أن يطلع أخوها على 
تلك الرسائل 4 ثم اتصل بى ان ذلك الرجل الذي يظن نفسه” 
حرا أبيا ( ؟! ) يقضي ليل وشقيقته هذه حول طاولة البوكر 
مع شبان آخرين وفتيات أخريات ؟ ورأيته وإياها يحتسيان 
الجعة في حانة_يتصاعد في جوانبها لحاث السكارى 4 ورأيته فيا 
بعد داخلاً ها عارية النحر والذراعين الى المرقص لتنتقل على 
وفق الإيقاعات الموسيقية من يد رجل الى يد آآخر . فضلا عنما 
يجيزه « كديتتا » الحديث من مداعة كلامية يسمبيا القربيوت 
« فاورت » ويستعملها كثيرون منا دوت أرن محاولوا اتحاد 
امم لا . 

فكيف نوقق بين النقيضين ؟ بين التساهل في قبول العادات 
الأوربية المتفشية بيننا وبين الاستعباد الشرق الراكد في 
مستتقعات نقوسنا ؟ ار هذا الخلل في توازن التريية يعذب 
الشبيبة ويحملها ألمفة الحيرة والتردد جاهلة بها قدمة الحباة . انما 
الحياة في قيمة ننسبها اليها ٠‏ فكيف نبتدي الى قيمة الحياة التي 
لا تبرز إلا للمنتبه المتبقظ الوائق من حريته في القول والعمل - 
كمف تبتدي الها في هذا التناقض المبين: تناقض الضغط الشديد 
والتبور الجازف ؟ . 


٠ 
انما الترببة ترمي الى غاية واحدة هي توسيع دائرة الحماة‎ 


مضا 


وتأهمل الفرد للسير يحذق والتصرف باعتدال بين تشعب الشؤون 
ستخرحا وسائل ١‏ . فإن لم تكن 
هده الغاية تصب عبيون الوالدين ول تثقف الناشئة على مبادىء 
التبذيب القوم فقدت آمالنا بالمستقبل 0 . وأول قواعد 
التبهتيب معرفة الواجب » وشرط معرفة الواجب الشعور 
بالحرية ٠‏ 


أقول الحرية وأعنيبا 4 وهي ليست الإباحية كا يزعم 
كثيرون . والقرق بمنها أن للواحدة حدوداً تهدمها الأخرى 
وتتحاوزها + 


على الوالدين أن يقوموا بما عليبم تحو الأبناء ثم فليتر كوهم 
وضا: نهم يأتون ما عباون اليه والضمير الحي يراقبهم والخلق القودم 
جميهم . . فإن جاء عملبم تخير كان فيه تعزية وتشجمع على المثابرة 
والإقدام » وإمتب جاء بشرة كان أمثولة مفيدة ومادة اختبارر 
يتتفع بها في الكوارث والرزايا المالثة سبل العمر . 


كل امرىء يحبا حياته' وعليه أن يحد طريقه” بين متشعب 
المسالك » وهو مسؤول عن كل عمل يأتمه ويتحمل نتائجه » 
ان" فائدة وإن" أذى”. فالفتاة الى اعتادت الانقياد لآراء والديها 
وعحزت عن اتبان عمل فردير تدقعها اليه _ارادتا بالاشتراك 
خميرها » ما هي إلا عصردة قد تصير في المستقبل « والدة » 
ولكنبا لا قصير « أما » وإن دعاها أبناؤها بهذا الإمم . لآن 


كن 


في « الأمومة » معنى رقبيع] يسموا بالمرأة إلى الإشراق على 
النفوس والأفكار ؟ والعبدة لا تربي إلاعبيداً . ولا خير في 
رجال_ليس لهم من الرجولة غير ما يدعون » ارى م سادوا 
فعلوا بالقوة الوحشية وهي مظبر من مظاهر العيودية . أولئك 
سوف يكونون أيداً أسرى الأهواء وعد الصغاء المابطة 
بهم إلى حيث لا يعامون » الى الفناء المعنوي 6 الى الموت في 
الحسماة , 


تربيتنا الناقصة جعلتنا نسيء الظن في كل شخص وفي كل 
أمر . ويح مموم جهبة على المجتمع قتصيغ الجو وما يجويه يلون 
قاتم خبيث . ولو أنصف التاس لحكوا على يعضيم يعدلر 
وصدق فأراحوا واستراحوا . الخير أصل في الحياة ولس 
الشر شرا إلا لأننا أشرار > ولا ظلام حولنا إلا الظلام المنبئق 
من شك و كنا وأحزاننا ومطامعنا . 


احتشاجنا شديد إلى مثل هذه الكللة « ثقوا بالإنسان » ! 

اما جاءك خير” ذلك العام الآلماني الذي كان يدفع إلى ابنته 
البالغة من العمر ١‏ سنة رسائلها مختومة . ول الامة” أحد” 
أصدقائه أجاب « ثقتي بالفطرة التسائية عظيمة لا أقرأ رسائل 
اين يل أعرض عليها رسائلي . وعوضاً عن أن أشحن دماغبا 
بآرائي ونصائحي التي قد لاتتفق مم ظروف حماتها أسأها 
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رأها في كل ما يشكل عل من الأمور . قالمرأة أوفر من 
الرجل نب3 لأنها أقرب منه إلى سرائر الأحوال وقلب 
الأشاء » . 


مع هذا الرجل الحكم أقول « ثقوا محوهر امرأة ! ثقوا 
باينة الوم تجدوا أبناء الغد أهلا للثقة » ! 


( ايريل سنة ١41١‏ ) 


رسا تلن اليوم وبا للم 


أسلوبها وبليغ إيجازها . مها الأمر الذي صدر بتعيين صاحب 
العزة مود فخري بك١١'‏ أممنا أول لعظمة السلطان. وما دامت 
سراي عابدين تهتم بأساليب الإنشاء فق لحي الأدب أنف 
برجوا . ولو كنت رجلا وجاز لي البحث في ما مختص بالرجال 
لتمنتّيت* لدواوين المتكومة أن قتحذو حذو ااسراي السلطانية 
فتتوب عن اللغة والأسلوب السقيمين المستعملين في أوامرها 
ومراسلاتها . 

اسمعك مزجراً با سسدي الرقيب » وقد اقترب قلمك من 
جملتي هذه يقصد الفتك بها . فاصغ إلي غير مآمور !1 لا أنت 
جندي ألماني ولا أن جندي فرنسوي ولا هذه الصفحة كنيسة 


, حضرة صاحب امعالي مود فخري يشا‎ )١( 


نس 


وعم فكن حلمما ولا تحذف متها شيئا . ثم أرجو أن تذكر 
أن بدأت تلك الجملة بكاة « لو » » وهل أنت من يخفى عليه 
قول الفرنسيس بإمكان وضع باريس في زحاجة اذا ما استعملت 
كلمة د لو » ؟ ولا أظنك ممتجا على وضم باريس في زجاجة » 
على شريطة أن تكون الزجاجة غير ألمانية تلا بالغازات السامة. 
وإنى لوافقة على ذلك . وكل هذا الكلام أقوله لأنسيك شطب 
تلك الجلة الأقيمة ‏ أنساكبا الله ! 


لقد تحسن ف الإنشاء في أيامتا . بالأمس كانوا يكتبون 
طويلادون أن يقولواشيئا إذ ل يكن معظم الرسائلغير استعارات 
محفوظة وأسجاع مرصوصة . قبعده غب الشوى » الأصولية 
كات مراسلك يبعث إليك « بسلام» لو كان ذا أجسام للا الأرض 
بالهام  »‏ دون أن يترك للأرض هامما !و « بتحسات أزكى 
من النعامى ( أو من « نفس النمامى » لا أدري ) بين ورق 
الخزامى » . كذلك يبدأ الخطاب بالسلام والتحبات والأشواق 
ومختمه بالأسشواق والتحيات والسلام . 

أما الآن فأخذة نكتب لتعبّر عن ثيء نريد أن يقبمه من 
تخاطب . فإذا اطلعت على رسالة تيسر لك الك على ذوق كاتيها 
ومعارفه ودرجة تربيته ومكانته الاجتاعية . فأخذ ينطيق عليًا 
مدا « الإتشاء هو الشخص » . ١‏ 


برقا 


غير أن أهل الذوق 'وجدوا في كل آن وزمان . وبينا كان 
المجموع يملا صحمفة الرسالة بالممالتغة والإغراق كانت الخاصة 
صديق كات يعوده في مرضه فاتقطع عنه بعد الشفاء قكتب اليه 
المتني يقول : « وصلتني » وصلك الله » معتل » وقطعتني مبلا. 
فإن رأيت ان تحبب العلة إلى ولا تكدر الصحة على" » فعلت” 
إن خاء الع . 

وك تلحسب هذه الكلية من بدائع الإنشاء 3 

لقد كان خاصة العرب أهل ذوق وكفاءة . فاحر ينا 


م 


الاحتفاظ يجميل الموروث بينا نثقف أفكارنا وأقلامنا على 
تاقع الملكتسب 5 (ه91١ا)‏ 


7 ( سواتح فتاة ‏ م ) 


جين الدكتور شميل 


منف شهرين تقريبا نشر الدكتورشيلى شميل رسالته إلى العام 
الألماني مكتل »> باللغة الغرنساوية » وأردت أن أعرف رأي 
الأجانب في الرسالة ومؤلفها » فبعئت” بها إلى كاتب أمريكاني 
زار مصر وأحب وادينا حبا جما . وشقعت الرسالة يتفاصيل 
عن الدكتور وأطواره الغريبة الت تحمل له شخصيتين تكاد 
الواحدة منها تناقض الأخرى . وأخبرته* أن الدكتور ميل 
غاضب على الآمريكان لهم لا يساعدون الحلفاء على دحر ألمانيا » 
وإنه يقول عنهم انهم أنانيون . فجاء الجواب وها أ6 أنشيره 
ضاحكة > لأنه يهمني كثيراً أن يتخاصم الرجلات وما على 
مسافة ستة لاق ممل بين الواحد والآخر : 


إن 


إلى مكل » وسأبعث بنسخة من هم ذه الرسالة إلى المستر 
روزفلت . 


يسرفي وجود رجل كالدكتور شميل في الشرق لآن هذا 
الرجل لازم لحدم الأفكار القديعة الت يتقبلها الناس بلا يحث ولا 
جدال » كأن ليس لأفكارم أهمية إلا بقدمها . أفكار بزيد في 
ثقلبا صدأ الأجمال ويحاول حقظبا التعصب الذي حيط بها بقوة 
ودقة كأته نسج العتكبوت . فأمثال الدكتور شميل يمزقون 
خيوط العتكبوت ويببدون الصدأ وقاعدته دقمة واحدة » ولا 
يأس من هيجان المجموع هذه الفوضى» فبماجه ضروري بل لايد 
منه . أمثال الدكتور ثم العنصر الحادم ما في الجعيات والآديان 
من الغلو والإفراط » وم فاتحو الطريق للذين سسقيمون أسساً 
جديدة ملامّة لمطالب العصر ومعارقه . والآخرون لا يتمكنون 
من العمل إلا إذا عمل قبلهم الأولون . 

تعجبين اذا لا يشمد الدكتور شميل أثراً مكان الآثر الذي 
هدمه . لكن لا عجب في ذلك . اذكري ديكارت تعامي أرنف 
الأمرين لا يُطليات من رجل واحد . فالطبيعة وحدها 
مدمرة معمرة . 

أما ما في أخلاق فبلسوفك من التناقض قلا بد أنه راجع 
إل الوراثة » نام بالظروف .لايد أرن يكون الدكتور عنيف 
الطبع حاد المزاج » ولحذا الخلق جماله . على افي أحب الخلق 


و 


الحادىء الذي يترك الآخرين يتخاصوت حتى اذا ما سمم مأ 
قولونه من الحقائق والخرافات أعرض عن التافه من أقواليم 
وتمسك بالصواب . قلا يتحول عنه > بل كلما مرت الأيام زاد به 
ثقة وحما . 


هلا أدري لماذا يقول الدكتور ثميل أرن الأمريكيين 
أتانيون . هل عرف حفرته بعض أيناء وطني فحم على أمة 
لآجل أفراد » أم هي فكرة تناقلتبا الألسن والأقلام فأثرت 
في فكره ؟ 

« ماهي البينات الت تقتعه بأن الأمريكاتن أكثر أنانية من 
غيرهم ؟ أود أن أسأله إذا حلت على العالم الويلات ففن يسارع إلى 
المساعدة قيلنا » ومن يفتح قلبه وكيسه قبل أيناء أمريكا ؟ م 
من الملايين أرسلت إلى الحلفاء في.هذه الحرب الطاحنة ؟ غذاء 
بلجيكا و كساوها يذهباتن من وراء البحار وأعريكا ترسل الها 
م مليونا شهريا . بعض السيدات من أجمل نساء أمريكا تر كن 
أزواجبن وأولادهن وذهين لمماللجة الجرحى ف ممدان القتال . 
الرجل الأمريي أحسن زوج في نظر الفتأة الإنجليزية » لا لآنه 
أناني » بل لأنه يحترم المرأة ويعترف بمواهيها العالية ويعاملها 
المعاملة التي تستحقها رقتها وسمو عواطفها . أعظم المستشفيات 
في باريز أمريكية وينفق عليبا من ثروات أعريكية فردية . 
قد يرى الدكتور شميل في كل هذا أنانية » ولكتبا أنانية 
كرعة جميلة » . 


من 


« العالم الجديد جديد في كل ثيء . اختباره » واعتقاده ؛ 
وعمله وأسلويه » وحريته . ولكن ليس قيه الأنانية التي 
تظتون . 

د تضحكين من أمريكا لأنها تبعث باحتياجاتها يمنة ويسرة . 
وأا أضحك . صحيم افي لا أريد أن أكون ف موقف الدكتور 
ولسن في هذه الأيام . ان هذا الرجل المسكين لا يدري على أي 
رجل برقص بين عشيرة ملايين من الأمريكات الألمان المحتجين في 
اذنه اليمنى > وباقي ملايين الآمة الحتجه في أذنه اليسرى 4 هذا 
مع حالة الملكسيك الحاضرة التى تكاد تشتعل اشتعالاً » . 


« أمريكا رغماً عن شعبها الألماني الأصل تجاهر لبا إلى 
الحلفاء يلا خوف ولاتردد . لا أعني الحكومة بل الشعب . 
. هناك أمر لا محتمله أمريكاني حر* رب على فكر الحرية وشرب 
لمنها كا شربه من قبله آناؤه - وهو مباججة بلجمكا وغزوتها . هذا 
لن نغفره لألمانيا قط » . 

«قولي هذا للدكتور شميل إذا شئت . واسأليه أرن 
لا يصدق كل مايكتبهعنمًا كتاب فرنسا واتجلترا ما انيلاأصدق 
شيئا ما يكتب عن الشرىق والشسرقمين . قولي له ذلك واهديه 
احترامي » . 


با 


ها أن قلت لك ذلك وأهديتك احترامه مشقوعاً 
باحترامي > ,ا سيدي الدكتور . أفعل ذلك مترقتّية” بعض 
صواعقك عربية كانت أم فرنجية » فقد أوحشتك ا حكثيراً 
نارها العذبة . (1516) 
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نقلت -جريدة «الأبار» فقرة من هم ذه الرسالة 
فأرسل أحد القراء إلى الجريدة الاعتراض التالي : 
الأفكار القديمة 


ومراسل الآأنسة مي 


مكاتب حضرة الآنسة مي الذي نشرت الأخبار شيئاً من 
كلامه نقلآ عن الحروسة . لا نعرف منه سوى انه « مسرور من 
وجود مثل الدكتور شُميّل في الشرق لأن هذا الرجل لازم لهدم 
الأفكار القديمة التي يتقيلبا الناس بلا يحث ولا جدال الخ » 
فنبنىء حضرة الدكتور بهذه الحظوى - ولكنا نأغذ على 
حضرة الكاتب خوضه في مثل هذا الموضوع الخطير بكلام 
خيالي شعري هو من الإبهام حيث لا يفيد إلا التضليل وامتبان 
النفس يأشرف عاطفة فيبا . 


حا 


تدل القرائن على أن حضرة الكاتب بريد « بالأفكار القدعة » 
العقائد الدينية كالإعان بإله كامل سرمدي الخ . مثلا مما تخضع له 
العتول على »عو”ه وعجزها عن فهم كنبه . نمثل هذه الأفكار 
على قدميتها - ثابت على أقوى الأساس والبراهين التي طالا 
احتك بها التفلسقون وصقلتها الأجسال قل تزدها إلا 
إرماقاً . 


وأنا وام الحق لنستغرب من الكاتب امتعصاضه من تلك 
«الأفكار» ورممه ذويها بالجهل والتعاسة وافتتانه بالآراء الحديثة 
وادعاءه لها أربجحية الثبوت والوضوح . ونحن نرى العاماء 
يتنازعون فيها ولا بزاثوت ينقضون اليوم ما بئوا أمس على حين 
تراه هم أنفسهم بزدادون كل يوم سكا بتلكالأفكارالقي يدعوها 
حضرة الكاتب قديمة . ويجاهرون مفاخرين بتمسكيم بها 
كنيوتوت وأراجو وباستور وأمبير وغيرم كثيرين من يحسبون 
أئَة قي العلوم . 


وإنا لندهش من أن مراسل الآنسة مي يحرم نفسه الآن لذة 
التمتع بمشاهدة ما تتجلى به الآفكار الحديئة من مظ اهر الرق 
وتهذيب الطباع وتلطيف الحمجية القدعمة باستعمال الفازات 
السامة وطرق القرصنة وأساليب صب اليلاء على الأبرياء 
والضعفاء فضلا عما أفادت الأ ان - وم أخص مروبجيها 
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ودعاتها - من القدرة التي سمت بهم إلى قتل الأسرى والفتك 
بالأحداث والشبوخ والقساء . 

فأحر الكاتب الغبور أن يذهب إلى مبيادين القتال هناك 
ويساعد الألمان في هدم معاهد تلك الآفكار القديمة ومعاقل تلك 
المعتقدات الديتية التي أثقلبا صدى الأجيال كريس وشقيقاتها . 
ولا مخفى أن المجال هناك رحب لغيرته قبذه « الأفكار القديمة » 
تتجلى الآرن بأيبى مظاهرها في فرتسا في الختادق والممايد 
والمعاهد والمعسكرات حيث تقام الشعائر الدينية ويجبر الجميع 
بالصلاة . ولم يفت أصدقاء الكاتب في مصر الوقوف على شيء 
من مظاهر م ذه الأفكار في وفاة ومشهد الجندي لروى ومن 
كلام الكولونل موكور الذي أيّنه بألطف كلام وسكب على 
جراح ذويه يلسم التعزية بذكر وقفاته المسحية متزوداً 
الأسرار المقدسة . 


وق 4ق هذا الصدد أرى نذكر ما نقل عن العلا"مة 
الافرنسي الشهير اميل اماجات الذي خسرته العلوم ونئته 
فرنسا الى العالم حديثا وهو أحد أعضاء المعية العامية في باريس 
والشعية الملكبة في لندن له المباحث الخطيرة والاكتشافات 
الناقعة في كثير من فروع العلوم الطبيعية , فبذا الفقيد للا 
انتدت عليه وطأة المرض استدعى الكاهن وقال له : « طلبتك 
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لتؤهلني للحضور أمام الله . أموت موّمنا يكل ما تعتقد يه 
الكنيسة الكاثولئكية ... قد كان لي ديني راية » بعل الله اني ما 
دتستها بما يشين لآجل مجد أو مقام » . 

أقلا مخجل حفرة الكاتب من امتبانه الأفكار القدية 
والعقائد الدينية ورممه بالجبل الناس الذين يقبلونها بلا محث ولا 
جدال . وهو برى أمثال اميل اماجات متمسكين .ها منتمين 
بكل افتخار إلى الكنيسة التي تعامها ؟ دباءار» 


1 


الى حضرة ب . د 


أشكر لحضرة معترض حريدة « الأخبار » اهتامه بما نقلت” 
عن الكاتب الأمريي . وما كنت لأزعجه جوابي هذا لولا اني 
شعرت في رده بشيء من سوم التفاهم بيتنا . فإما أن تكون 
« الاخمار » نسيت سبواً نقل الملة كا هي فأستأذتها بالإشارة إلى 
ذلك . وإما أن أكوت أسأت التعرمب - وهذا هو الأصح - 
قوجب عل الإصلاح قدر المستطاع , 

لست ممناقشة » لآني يوم عردّبت” رسالة الكاتب الاجني م 
أكن ناشرة إلا رأيه دور رأبي . ولا أنا بمعترضة على قول 
حضرة ب . ر . ان الكاتب أخطاأ إذ خاض في الموضوع 
« يكلام خيالي شعري » . أولآً لآ الرجل ليس شاعراً . ثاتياً 
لأني أضطر 1نئ نف ان أذكثر سضرة ب . ر . ان التوراة 
والإنجيل الشريفين مكتوبان بأسلوب شعري خيالي . فقي 
التوراة يفيض الشعر فيضاناً جمبلا من مزامير داؤد. إلى تشيد 


رف 


سليان » إلى سفر أيوب > إلى نواح ارميا . وأما الإنجيل فملوء 
بالرموز والإشثارات ؟ا انه مملوء بالتعالم العالية المؤدية إلى الكيال 
الاسمى . والسيد المسح نفسه قال انه يتكلم بالرموز ويضرب 
الامثال . 


على الى أستأذن حضرته بإلفاته إلى قول الكاتب الاجني ان 
د أمثاله ( الدكتور ثميل ) يهدمون ما في الاديان والجمعيات من 
الغلو والإقفراط » . هذا صريح لا يحتمل تدليلا . فبل « الغلو 
والإفراط » يعتيات الإعان بإله أزلي" رمدي ؟ كلا . أن هذه 
الفكرة العظيمة أم العقائد الدينية وغير الديقية جمبيعا . انها 
ملازمة لفكرة الخليقة ملازمة لا تقبل انفصالاً . وسواء دعبت 
تلك العناية المثلى « هو وهي » كا يدعوها الإسرائيلون القدماء» 
أم الله » أم الطبيعة > قبي هي > وما كات البشر إلا معددين لما 
الاسعاء والالقاب . « وأصدقاء » الكاتب الاجني يو كدون 
لحضرة ب . ر . أن الرجل مؤمن بالله . قاماذا لا يكون « الغلو 
والإفراط » في التجاء امرأة ضاع منها متديلها مثلا» إلى القديس 
أنطوتيوس تستحلفه يأمه وأيبه أن يازع منديلبا من أيدي 
الشياطين ويضعه في جيبها مباشرة » وذلك يقابل يخور بكذا 
قروش تبديه اليه قي القد . ولماذا لا يكوت « الغلو والإقراط » 
ف التحاء السبدات المسامات إلى « الزار » والمثشعودين . ولماذا 
لا يكون « الغلو والإفراط » في حرق المرأة الحبة قرب زوجبا 
المست عند الهنود ؟ 


غ4 


أظن أن مثل هذه الاعتقادات الصبيانية والعادات الفظيعة 
تستحق نعت « الغلو والإفراط » . 


يعد خطة الدفاع يتخذ حضرة ب. ر. خطة الحجوم قينتقل 
دفعة واحدة من الدين إلى الحرب . واعترف يأن هذا الهجوم 
الفجائي يدهشني بعض الدهشة » وهو يعم أن لا دخل للدين في 
حروبنا الموم . نعم اتهم يفتتحون الحرب بامم الله » ويتادونه 
إلى الاخذ ييدم > وعلقونه ‏ وهو الرفيع عن كل تملثتى ‏ 
قائلين : أنت إهنا وأنت معنا. حت إذا ما أقنوا حياة ممح 
بأن تكون > وهدموا دياراً "سمح يأن تشاد » ومزقوا أجساداً 
وسحقوا قلوباً عادو! إلى كنائسبم ومعايدهم » وجِتُوا أمام الله 
العظم إله الرحمة والحب والإشفاق > وأنشدوا : د إياك اللبم 
تعظم » ! ان الاديان لتبرأ من ف فائم الحروب ولا تجوز إلا 
الدقاع عن الوطن إذا! هاه الاعداء , ولكن جميع النفوس 
لا تفبم الأديان كا هي > بل كل منا يغهم دينه حسب درجة عقله 
وميول قلبه . ولا يقتصر البشر على الإعان بال قائد الدينية 
الأساسية بل يتعصبون لاعتقادات أخرى إضافية لم تكن إلا 
اختراع التمصب والجهل . وكثيراً ما يستفيد رؤساء الشعب 
والحكومات من هذا التعصب فيشبروت الخحروب > ويقودون 
الشعب المسكين إلى حمث لا أثر للدين » ولا منقعة لغير 
الساسة . 
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فان استعمل الالمان وسوام العم ويذلوا كل مالديهم من 
معرقة وحملة قي سبيل قبر أعدامم » فبل هذا يعيب العم ؟ 
الطب عائد باخير على الإنساتية » فبل إذا دس طبيب لعليله 
السم تغرض من الاغراض فسدت منفعة الطب ووجب عليتا أن 
نحسيه من حيث طبيعته شرا ؟ هذا العم الذي هو آله شر وقتاء 
في يد ألمانيا وغيرها الآن كان وما زال آلة خير وحياة فى يد 
ألوف من الاقراد وعشرات من الشعوب . لذلك لا يتحمم أن 
يكون المؤمن جاهلا . قالدين شيء والعم شيء آخر . الدين 
مبذب شخصيتنا المعتوية والعم ضرورة من ضروريات حماتنا . 
هذا للزمان وذاك للأبدية » وليس لأحدهما أر: يلاشي 
الآخر * 

يختم حضرة ب . ر . مقاله كن يتساءل ألا خحل الكاتب 
لآنه لا يعتقد اعتقاد اميل اماجات ؟ لست أدري »© يا سيدي » 
لآني لم أسأله بعد. ولكني أعتقد أن الدين علاقة سرية بين الخالئق 
والخلوق > أعتقد أن كل امرىء بلاق تتمحة أفماله ولا يتحملبا 
عنه أحد » أعتقد أن الله منح البثس حريتهم - امح لي أن 
أذكر الخرية بلبجة غير لاهوتية - فعلى كل" أن برى وءجبة الخبر 
أمامه » ويعيد ريه ويخدمه كيف) شاء, ما دام الله سامحاً بذلك» 
ماذا لا يسمح به الناس ؟ 


أما الدكتور ثميل الذي تفضلت وهتأته « بهذه الحظوى » 


بف 


قلست أعرف كيف تقيلبا وإذا كان إعجاب رجل أجني أو 
شرقي ببمه كثيراً. ولكني أعر ف أن أسمه من الاساء التي سيفتخر 
بها الشرقبون دواماً سواء أكانوا مؤمئين أو ملحدين . م يكتب 
ضد الدين أحد” أكثر من فولتر ورغم ذلك ففقامه الادبي محفوظ 
حتى لدى المتديّنين » ويفاخر أيناء فرنسا بأن ينمتوا لغتهم 
باسمه فيقولون عتها « لغة فولتر » . (16هة١)‏ 


يف3 


تعلام الله يا ملر عليك 


قلست” الشطر وغّرت” منه” المعنى لأتصفك » يا مطر اسذو"» 
وأتأر لك من الشاعر العربي" . وسواء أعناك في شعره أم عتى 
رسولاً أسمه « مطر » » أم جعل الكامة الواحدة في الشطرين 
تعنيك مرةوتعتي الرسول أخرى - فأنت” > يا مطر الغيوم » 
مظلوم . وما أظلم الشعراء يوم لا يرحمون ! 

وما ذتيك أنت المتفمل وإن خلتاك فاعلآ ‏ ما ذنبكة إذا 
امتصتك الشمس هن البحر بخاراً » وعقدتك فى الو سحابا » 
ثم تفجرت السحب وتدفقت سيولا تروي الستابل والاشجار » 
وتذبل الانيتة والازهار حينا في انتظار ريبع يحبوها من جديد 
بنضرة الشباب وسحر الحماة ؟ 


وما ذنبك إذا أبط أ الرسول مطر في رسالته - فلعل” له 
في طريقه ليلى تحدثه” ؟ وما ذنبك أن ل يُعد مطر الرسول إلى 
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الشاعر يحواب مرضي من ليلاه ؟ وهب انك هطلت قبيل 
اجتاعها المنتظر فكنت” بينها حائلا - فنا ذنبك ؟ 

و ا 0 
سخطة” ا جائعة ز تننظر منك ارواء غليلبا 
وضمانة قوتها . 

ولكن لعل الشاعر كان مصريا فا استطاع أرن يرى فيك 
ما تراه" شعوب” ليس في ديارها نيل كريم يفيض بدموع الآلحة 
قبغتيها عن منافعك وأضرارك ؟ 

محق لبعض المصردين » من جاتب آثغر » 0 
القديم في قوله « وليس عليك يا مطر السلام؛ » » يق لحم ذلك 
إذا ما رأوا الأحماء غير الأوربية في هذه المدينة . والأحباء 
الأوريبة وغير الأوربية من الامور التي تسوسها مصلحة التنظم . 
ومصلحة التنظم - > تعلم أو ىالا قعل » ايها المطر س دائرة من 
دوائر الحكومة . فإذا ذكرناها بقير الثناء والتعظم والتبجيل كان 
نصمينا منبا نصيبك من شاعر ليلى - على الأقل ! 

)151>( 


ا ( سواقح قتاة - ع ) 


جدن الأذدب والصحاقة 


تساءل مسقر يرمي هوايت في احدى محاضراته الأخيرة 
بالجامعة المصرية ؛ هل الادب والصحافة واحد ؟ وما ليث أن 
أجاب نفسه قائلا : « كلا ليسا واحداً . قد تلامس الصحافة 
الراقية » في بعض موضوعابها » المعاني الادبية العالية فتومم 
بوسمها وقؤثر تأثيرها . لكن الصحافة » بوجه الإجال » تختلف 
عن الادب من حيث الغرض وامرمى والتأثير » . 


بينا كان الاستاذ ببسط رأيه كنت” أضاحك تنفسي قائثلة : 
قد يكون هذا رأيم > أيها الغربيون > لكن الآمر عندنا على غير 
ما تذكرون. عندن إذا كتب المرء مقالات قلملة في الزراعة مثلا» 
حاز دفعة واحدة جميع الألقاب الكتابية المدو”نة ف القاموس 
فأصبح كاتيا مجيدا » أديبا أرييا » مفكرا مبتتكراً > شاعرا 
قذا » خطببا مفوها » سياسياً محنكا » عال ا علا”مة ويحراً 
فيّامة . وإذا أردت معرفة ألق ابه الاخرى فعلمك « بنجعة 
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الادب فن التعبير عن العواطقف والمبول والت أثيرات نقراً 
ونظماً . فالشعر قرع من الادب . والشرط الجوهدري للكاتب 
الادبي هو أن يكون ذا إحساس قوي يتأثر يحميع الحوادث » 
فإذا نقص هذا الشرط تلاثى الكاتب الادبي . 


وكيف يؤثتر من لا يكون متأثراً : ألا ان" الذكاء يتعب > 
والءلم يعذب» والحرية الفكرية تقلق النفس. ولشن عرفت كيف 
تضرب عل أبواب القلوب ممعت الجواب دواما . تحماوبك 
الدموع . دموع التعزية في الغالب » ودموع الألم أبداً . 


أما المحافة ففي نشر الأخبار السياسية والاجتاعية والعاسة 
والأدبية. قبي اذن مختلفة عن الادب كل الاختلاف . إذا احتاج 
الاديب الى سعور قوي قلا حاجة للصحافي الى ذلك > وما عليه 
سوى تقل الانباء التلغرافية ونشر الحوادث الحلية . فإذا فمل 


أجاد وكان عند ريه وعند الناس مرضياً . 


على أن خدمات الصحافة جليلات ولا غنى لأمة نتمدنة 
عنبا . ولصحافتنا العربية مزية خاصة في ه ذا العصر يكوتبها 
لسات حال الأدباء والعاماء والمفكرين والمتشرعين . كتب العم 
والادب قلملة عندنا لآن عاماءنا وأدباءنا قلماون . وقد ندر بينيم 
من استطاع تأليفه كتاب والإجادة التي هي شرط الإفادة . أما 
معظم الكتب المتداولة بين أيدينا فمنقول عن الالغات الأجنبية 


إلى 


وإذا كان لنا متها قائدة فبي » على كل حال » لم تكتب لنا ولم 
تلاحظ أحوالنا ووراثتنا وأخلاقنا في تألنفبا . ولا ستطيم 
الإتبان بذلك إلا"كاتب مننًا . لأن الكاتب الأجني لا يقهم 
طبيعتنا الشرقبة اما مها عاش بيننا وهو ذو طبيعة متباينة » 
فلا بد من المقابلة بينه وبيتنا في كل أعر . وهو لا ينظر الينا إلا 
بعين الغرب للشرق أي بعين الاستفبام الداتم » بعين الاستغراب 
والاستحسان اللذين يتجاذيانه أمام كل حركة من حركاتنا . 


ومحمد كنتاينا ف بعض القالات المنثورة في الصحف 
السارة . يجيدون في تشخيص الداء وف الإرشاد إلى الدواء , 
قترى أجساناً بين التلغرافات والحوادث الحلية سطوراً أدبية 
ملوها الشعور الصادق والاختمار والمعرفة . وهذا قضل يضيقه 
الصحافيون إلى أقضاهم الكثيرة . فإن لم يكن الشعور ضرورياً 
القيام بواجياتهم » فهم يعرفون كيف يستعملونه ومق 
يظبرونه . 

أصبح الصحافرون زعرة” قوية” تخشاها الأرض ومن عليها . 
قبع ينتقدون القوانين » ويحاحجّون الحكومات » وسئوت 
أوامرم للبشر » ويبسطون آزاءم لأولي الل والعقد حتى اذا 
شعروا بأن الفكرة التي يبدونها بعيدة عن ذهن القارىء عمدوا 
إلى امماء التحمب فدعوه تارء « القارىء اللبيب » وطوراً 
« القارىء الكريم » وحمنا « القارىء العزيز » إلى غير ذلك من 
النعوت الطيبة التي ترضي الميع . فيقتنع القارىء بأنه لبيب 


رن 


وكريم وعزيز » فعلى كل لبيب كريم عزيز أن يفكر ان ما جاء 
في المقال هو الحقيقة يعينها . 

أكتب هذا وأنا أعض* على سبابيق ضاحكة . لا تغضبوا 
يا سادق المصحافكون . كلنا معترف بالخير المتدفق من أقلامم على 
من يقرأ وعلى من لا يقرأ جميعاً؟ وأشبد بإحترام أن وجودك بيتنا 
عنوان ارتقائنا » أليس كذلك ؟ غير اني أريد أرن أنصفم 
فأقول : لن كان كل منك القدرة المجسمة » فأن مهناك شخصاً 
أقدر من لو اتحدتم جميعا . لا تظنون أن الله هو من أعني » بل 
هو بطل قم الرقابة ... هو الرقيب . )1١951(‏ 


ان 


موعظة شور الورود 


دنا المساء فهز"في طرب” الرهبع ورغبت” في الخروج 
والتجوال لأشارك الطبيعة في أفراحها . كأني حسبت” جدرات 
البيت تقطع الصلة بيني وبينبا! »2 وتشعرني بأني محرومة من 
مشاركة الموجودات الحاتفات بأريج أيّار بين الغصون وبزيتة 
الارض العمروس . 

خرجت” وليس لي وجبة معينة أطلي* بداهة” احياء قلما 
اخترقنتئها. فسرت” في شارع قصير على مقربة من شارعنا كأن 
نفسي - لبت داعي الاخشرن ا 0 اكارل. 
ظلي ع طيف افنائه على وجهة الجدران الشاهقات . 7 

سرت” متمبلة” انتقل من رصيف الى رصيفٌ »© والشمس 
آنخذة في التحدكر وقد اتكسرت حدةتها »> ولطف نورها » 
حتى بدت الأشعة” حزينة بما مازجها من معاني الفراق . وما 
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كات اثدر المركبات والسيارات في ذلك المتعرج » والمارئوت 
يتبادلوت نظرة كأنهم لقلتهم يقولون «أرأيت ؟ لا أحد 
إلا“كنا» ! 


أتيت على آآخر الشارع فنفذت” إلى شارع رحب طويل هو 
شارع ماريت باشا امؤدي إلى دار الآثر المصرية . فخطوت” 
مترد"دة بين العودة من -حمث أتبت” ومتايعة المسير إلى الامام . 
وإذا بناقوس يدق؛ على مقربة مني وارئينه ازاء الغروب دوي” 
متوسل حنئّان . فالتفت” الى جبته فوجدتني أمام كنيسة 
صغيرة رأيتها مرارا ولم أدخلبا مرة . 


وقفت أتأمل واجبة الكتيسة وأدير النظر في الحديقة التق 
تتقد”مبا وكانت تجتازها بعض السيدات . فاما توارين وراء باب 
الكنيسة تبادر إل انه يحتفل بصلاة الشبر المرعي في هذه الساعة 
من كل يوم على طول الشبر ؛ لأن أيّار (مابو) مكرس للعذراء . 
ول يعد ينقصني إلا” أن أرى فتداة تسير يخطوات عصفور في 
ثوب أزرق كزرقة الأحلام » وتنوارى هي أيض) وراء باب 
الكنيسه » لأجد مني شوقا إلى مشهد المباكل وتوقاً الى رائحة 
البخور . اضحكوا ما شئتم » انتم الزاعمون ان الثوب المليح 
دعاتي » وأرن زيه البسيط تخريه الدقيق كات له مع المرأة 
مني أحاديث . 


أما الكنيسة فكانت ملوءة بالمصلين وم يخل” في مقاعدها 


إلا" مكار واخد بجثوت” عنده” قرب الكاهن الراكع أمام 
المذبح يتلو المسبحة باللاتينية فيره* عليه الجهور بلبجة الخاشع 
المتبّب ٠‏ 

لاأعرف شئنئا أجل وأسمى من الصلاة في أي دين من 
الأديان » لآنها ترفع النفس إلى أعلى درجات الارتقاء ومحاولة 
الدنو من روح الحياة الكبرى ٠.‏ هي مثاجاة العايد للمعبود » هي 
شكر الخلوق للخالق واستعطافه لاستنزال عطاياه'. وما 0 
هذا الاعتقاد ان في المماء » هناك وراء جمع القوى والعجائب 
الكونية » إلا قدير لا يقضى دونه أعر » لديه النعم يفيضها على 
الحاجة العشرية » وعزة يتلائى حبالها ضعف الإنسان » وجوه” 
يعي البراءا فتموج وتتنوع وتنبض بالحماة والقوة والتحوال ٠‏ 


إلا أني لا أستحسن الصلاة الآلية المستطردة على وتيرة 
واحدة دون أن يشترك فيبها العقل والقلب > الصلاة المتعاقبة 
ألفاظبا بين الشفاه والأصابع تعدث منبا أرقاما معينة ‏ لأنها 
أبعث الى التنويم المغناطيسي منها الى الإيقاظ الروحي ٠‏ قد 
يكون هذا التأثير من تفان الشيطان في التجربة والخداع ٠‏ قاتل” 
الل ! لقد وسوس في صدري حق شتت أفكاري وحم التي على 
احصاء الحاضرين ٠‏ وكانت النتيجة اني جزمت بأن النساء أسيق 
إلى دخول السماء نسبة إلى عددهن في الكنيسة » إذ م يكن بين 
مائتى اعرأة إلا رجلان وخنسة أرباع ٠‏ أما الرجلات فرجلان » 
وأما الخنسة الأرياع فصيّيان صغار خسة جاءوا مع امباتهم ٠‏ 
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وك كنت” ظا ة في الإحصاء والح ! ذلك اني عند الخروج 
وجدت ججمهور الرجال في مدخل الكنيسة» يقفون هناك مراعاة 
للسيدات وتكر”ما منبم لحن بالمقاعد ٠‏ 

وظل” الختّاس الوسواس يجحر”بتي فحسّن لي تفحص المعبد 
قتفحصت .حدر انه وماقام علمها من صور وتّاشل » وهندسته” 
وما ميزها من نقوش ورموز » وهما كله وما تناسق عليب ا من 
صلبان وطاقات أزهار تلك الأزهار ذات الانحناء السري" » 
تتخالبا ثموع كأن لحيببا تذكارات لاذعة في شفق الغيبوية 
والنسيارن ٠‏ 

لكل" قيء في العام نهاية ٠.‏ حمتت الآصوات ففشى الكاهن 
إلى الدرابزون أماء المذبح الكبير ويداً موعظته الإيطالية ٠‏ 
وكان يقول أشماء عادية بصوت المثدبت »> وإشارته عرقيكة 
كإشارات التلاميذ في حفلة توزيع الجوائز ٠‏ ولكن ل يلبث أن 
ارتفع صوته” ور كزت هيئته' 4 واقسعت اثارته » ولمعت عمناه” 
وهو يقول : 

الى عريم ربة هذا الشهر الجبل يحب أن تلتجى”” النساء 
جميعا ٠‏ قالأمبات يتعامن منها التجمل بالصفات التي أحاطت بها 
اينها يسوع : وهي الحنان والحصافة والحية الصادقة التى لاازهو 
فيها ولا جهور* ٠‏ لقد كانت » ومازالت » وستبقى أيدا أسعى 
مشال للأمومة القدسية » تسير الأمبات وراءها مستوحبات 
أساليب التريية والتبذيب ٠‏ 


مه 


البها يلتجىء اليتامى الذين لا أ لهم فيجدون في حضنيا 
الراحة والعطف والمساعدة . الها تلتجىء” العذارى لأنها أبهى 
مظبر الطبر والحشمة والوداعة ٠.‏ 

اممعن يا اخواق يا نساء القاهرة ! اليكن" أوجه همقه 
الكامات فاقملنها لأنبا خلاصة اعتقادي . تعلكّمن الحشبة من 
مريم انتن" بنات اليوم الناسيات . ما وقار المرأة واحترام الناس 
ما إلا ننتيجة حشمتها وعفتها . قد تكن" عفيفات طاهرات في 
قلويكن” ولكن كيف يصدفكن" الرائي ويحسن الظن بكن” 
وأنتن” تسرن في الشوارع ببهذه الأزياء الحديثة التي تعر5ي منكن”" 
العنق والنحر والذراعين» هذه الأزياء الشريرة بأقشتبا الشفافة » 
الشريرة بقصرها وضيقبا » الت تعدم لا بستها كل هيبة وجلال ؟ 


أْللحُب” تتزين” ؟ أللحب” تتبن في هذا التبتك ؟ ألا فاعامن 
إذأ ان حب الرجل لا يمُكتسب بالتبتك بل بالتكتم . الرجل 
محارب من طبعه يهوى الفتوحات ويستميت في الإخضاع بينا 
هو يعرض عن كل ما لا يكلفة” ألا وكدا . 


ام انتن” تتزيئّن” للجمال ؟ ولكن هل امال في الزينة و الآناقة 
وملاحة الوجه وتناسب الأعضاء؟ كلا" ! 5 من امرأة 'تحسب آية 
تناسب وملاحة وهي معذلكغيرججمية»إذا مين" امروء” مشاهدتها 
مرة” أو مراتفبو لا يتمنى جالستبا ويل" كلامها وسخافتها 
بعد أن يعرفها قلي » إذ يرى ان أحسن ما فيها هو هذا الشيء 
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الخارجي الذي لا"يكفي لامتلاك القاؤب واكتساب الأرواح . 

ألا" فاعلمن أن النساء اللاتي كن" ذوات أثر في أعاظمالرجال 
وذوات سلطة وشوكة حزان جالاً أعظم من هذا الال 
الخسيس وأبقى . لقد كان لمن جمال النفس الذي تريده” الأيام 
روتقاً بينا هي تحك القشرة هنا وهناك وتوسعب! كل ساعة 
ذبولاً وإتلافاً . كان لمن جيال المقل وجبال القلب »> وجيال 
حسن التصر”ف » وجيمال اللطف الصحيح » وجال المحمبة 
الطاهرة العسقة المستخفة بالمظاهر التي لا يقر"ها سال الشيابي 
وجيال الأناقة وجيال الازياء - 

أتعامن ما هو الشباب والجمال ؟ هما حديقة تلأها الازهار 
النضرة والعطور المنعشة > أمامها يقف المأركوت معحبين . وما 
هو إلا يوم وتليلة فتمر” العاصفة صارعة” أشج ارها > مبدادة” 
أزهارها » مسدة” عطورها » وتغفادرها خالية إلا من أكوام 
التراب والأغصان المكسرة . هذا ما تسمونه جيال الشياب أي 
جيال القشور . أما الجال الآنخر فيو جال الجوهر . الآلام 
تطبره” والمصائب تجاوه' » والعواطف تفعمه” قوة” ونبلاً . هو 
الجال الذي يبقى ناميا مدى الحباة . هو مسعد العائلة » وهو 
مساعد الزوج > هو مبذب الأطفال» هو السلام والخير والبركة, 
ولتحفظه المرأة ... اسمعن أيتبا السيدات ... لتحفظ المرأة 
ذلك الجال . عليها أن تكوت وردة” تحبط بها الاشواك ... 


انتبت الوعظة . فعزف الارغن الشجي” وايتهاً الزياح 


احلن 


أنفاما ومحترقة أمام هبكله يخوراً . 


وعند خروجي من الكنيسة كان الظلام يغمر المدينة 
ومضيئو المصاييح يحرون في الشارع -املين المشاعل . فوقف 
أحدم يتفرج على السيدات وهو يفتر” عن أستانه البيضاء » 
ويثني على كل مار الثناء الممشاد قائلآ بلبجته المصرية النغشة 
« اننته يا واديا حلو ! انت يا للي زي الماثًا ! انت يا واد 
ياحلاوة » . 


هذه هي موعظة ” شهر الورود : على المرأة أن تكون وردة 
تحط بها الأشواك . وما د أشواك » الوردة النسائية غير التكمم 
والحشمة والطبارة كا قال ذلك القس . فإن عجبتم اليو, لهذا 
5 الطويل الذي بي رشان قي بأخالد فاغليوا أرن سببه موعظة 

شهر الورود + وإن أعرضت” عن ذلك الثوب الشفاف الساحر 
واستيدلته بهذا الشبيه بثوب أبينا الواعظ لكثافته قا سبيه* 
ألا موعظة شهر الورود ٠‏ وإن غادرتم الآن > فما ذلك إلا لآني 
أريد أسمع موعظة شهر الورود مرة أخرى : - على المرأة أن 
تكون وردة تحبط بها الأشواك ٠‏ 


4. 


الحركة بوكة 


شكا الناس هذا العام وما فيه من كثرة الجلية في ميادين 
القتال وقلة الحركة في ممادينالاعمال ٠‏ قال بعضهم أن مصرفارغة 
في هذه الشبور فراغ جيب البخيل ٠‏ وقال آخرون ان جيب 
البخمل لا تفرغ ان كانت يده لا تتلىء ؛ فسعى بالصلم ججاعة 
أرضوا الفريقين يقولهم « بل قد تكون جيب البخيل ويده' 
ملآنين ولكن عينه تبقى فارغة » ٠‏ 


هؤلاء الناس سقسطائيون لا يعرقون شيئا ٠‏ أها القارىء » 
لا بد ان اسمّيك اليوم لبيبا » إذ لدي من الأقوال ما أو أن 
تقمله بلا اعتراض » وأن تضحك له لا منه” ٠‏ هذا لا بد أرن 
تكوت ليبا ٠‏ فإذا كارن دولاب الأثغفال ( كا يقول 
الاختصاصيون ) قد أكله الصدأ » وما كثر في هذه الأيام من 
المّال إلا العاطلون فلا تظن الحالة موجبة لليأس ٠‏ صحيح أن 
البورصة تحزن السياسرة بعض الزن لأ:ها عنيدة” تأمل الطلوع» 
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لكني أعترف” لك سراً بأنها مصيبة ٠‏ فليست الأيام أيام طلوع 
وكل' مرتفع مُعر"ض للمقذوقات ٠‏ انما الزمان زمان خنادق ٠‏ 
حقرت اليورصة لنفسبا خندقاً ملائما للأحوال ونزلت فيه 
صامتة ٠‏ 

غير اي أكرر أن الخالة لا توجب اليأس لأن اللصوص قوم 
أذكياء » اذا هدأت الحركات غلت حركاتهم وتنوعت» يتبادون 
بين المنازل والدكاكين هادي ربات امال وذوات الحجال ٠‏ 
يسيرون من باب الى باب » ومن مستودعات الوام. الى 
مستودعات الأموال » بخفة وهدوم لثلا” يقلقوا راحة النائين ٠‏ 
الأدب حسن في كل حين » واللصوص جباعة « جنتامن » ٠‏ 

على الي أعجب للسروقين لماذا يفضيهم انهم لا يتتيهون لمرود 
الساعة الرهسة ؛ أهذا جزاء الممروف > يا سادق ؟ أما البوليس 
قلا اعتراض على وقفته : يقف” في النهار يكرامة. » وعلى مقرية. 
منه تتخاصم الناس وتتصادم الم كبات » وهو ولله المجد واقف” 
بالسلامة » منصوب” قوامه إلا” من طرقيه كالألف المتقنة الصنع- 
وهذا يزيده” شيها باله الحدود القديم عند الرومان ٠‏ 

استغفر الله ! لست أعني انه يظل" واقفا كالتمثال ! كلا” ثم 
كلا” !انه يشي أحمانا » ويرفع يده مسَّلّما على بعض المارين في 
المر كبات» وطرف .حديث مع الاخوان لا يزعجه يل بالفعكس ٠‏ 
وهو مع ذلك متم أمور وظيفته ٠.‏ فإذا رأى قبيل المساء 
حوذيا لم ينوكر شمعتي” مركبته صاح اله" الحدود الجديد باسطعاً 
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ذراعيه الى الأمام وقال « نر يا أسطى » ! ٠‏ انه لبطل شجاع 
لا حابي أحدا » ولا يخشى هولاً إذا ما أمره الواجب ! علينا أن 
تعقرف من جبة أخرى بأن الحوذي يطيع مرة في المئة ويعمى 
تسعا وتسعين مرة» مكتفياً بأن يجيب على أمر البوليس « حاضر 
با سبدي » ! ٠‏ يقول امثل « لاقني ولا تعّشكّني ٠»‏ و كذا يعمل 
الحوذي لآن” ثقته ف حل البوليس لا حدة لها ٠‏ مبها كات المرء” 
بوليس فإنه يظل انساناً رحمما ٠‏ 

هذه -حالة البوليس قي النهار » أما عن اللمل فلا تسلني! قيل 
لي في قديم الزمان وسالف العصر والآوان أن بوليسالليل يدعى 
شفيراء وهو كذلك ٠‏ إنه مازال بوليسا معتيراً مادا م قائماً مقام 
البوليس ولاأعر ف عنهذا البطل الآآخر سوى حادثة صغيرة جرت في 
شارعنا منذ أسبوعين تقريباً: دخل لص بيتا فأفاق أهل البيت» 
وانتبه الجيران » وقبض هؤلاء وأولئك على اللص وشريكه ‏ ثم 
قساءلوا أبن البوليس أو القاتم مقامه ٠‏ فبعد أن يحئوا عن رجل 
الساعة وجدوه ناما كطفل بريء ٠.٠‏ فأيقظوه ! ويل” لقساة 
القلوب انهم لا دشفقو 

من ألنة أخبار البوم حوادث ثلاث : سرقتات بالغ ٠ه‏ 
جنباً و ١١6‏ جتمهاً من بعض الخخازن » وسرقة حلي" وجواهر 
من منزل سمدة وطنمة بقدمة خمسين ألفاً من الفرنكات ٠‏ 

بارك الله فم أبها اللصوص ! ان ضاعت أيامكم فإن لباليم 
لا تضبع ! تذ كرون قول الأمريكان «الوقت من ذهب» > وقول 


ا 


السوسريين 0 السكوت سن ذهب » ولستحخد مون الوفت 
بارك الله فيك جميعا ! أليس كذلك أيها القارىء اللبيب ؟ 


والبوليس ؟ لا توقظوه ! انه ناتم بالسلامة كطفل بريء ٠» ٠٠‏ 
(؟1ك١ا)‏ 
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دنا عيد الميلاآد ... 


دنا عبد الميلاد وساءت معه جميع الذ كرءات والتصورات 
والمعاني الخاصة به ٠‏ غداً يلقي الواعظون من على ابر كلرات 
الرقق والإحات والغفران » وينشد المنشدون « المجد لله في 
العلى وعلى الآر ض السلام » فيسمع الناس الأاشيد والمواعظ ولا 
محاولون ادراك كنيها » وإن أدر كوا فلا يعتقدون بوجوب 
تطبيقبا على أعمالهم؟؛ لأنا كجميع النصائح تقل قيمتها بالتكرار 
ويستخف بها كلا تبرع بها المتيرعون ٠‏ 

المجد لله لس ف العلى الذي لا نعم ما هو فحسب” 4 يل المجد 
له ف كل مكان وكل زمان ٠‏ أما السلام فليس على الارض في 
أنامنا » ولا ينتظر أن يحل عليبا قبل أن يتغير نظام الكون 
وهو التصارع والتقاتل الذي لا يقتر ولا يضعف ٠‏ 

منذ مئات الاعوام والدهور تتحاوب كليات المحبة والمساواة 
أما الأعمال فلا يظهر فببا غير تنازع البقاء وتنازع القوة » 


. ( سوائح فتاة - ٠‏ ) 


وتنازع الغلبة والظفر بين الافراد والجماعات في شُوُون العمرات 
والدين والطبمعة ٠‏ ليس غير التنازع من سبب قي أن تقم الفنادق 
الكبرى شجرة عبد المملاد لمدور حولًا الراقصون الراغبون في 
نسبان همومهم وتسريح غمومهم ٠‏ وهو» هو باعث نظرات السرور 
في عبني طفل يرقب لعيبات ودمى وخيل وأسلحة ومركبات 
عمرت بها نوافذ ال حال التجارية ٠‏ وهو منبّه الذكرى في نفوستا 
ومعيدنا إلى أيام كنا نرى قي هذه اللعييات الكون بأسره ٠‏ كا 
انه في الوقت ذاته العاطقة التيتحو”لنا عن هذه الأشياء الى ما هو 
خير منها ٠‏ أو لمس هو ذلك التنازع في شكل مجاملة » صارت 
بالاستمرار اخلاصاً اجتاعي] »2 الذي يجعلني أقول : كل عام 
وأتتم ٠٠ء‏ 
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عام سعيد 

كلمة يتبادلها الناس في هذه الأيام ولا يضنتون بها إلا” على 

المقشح بأثواب الحداد ٠‏ فإذا ما قايلوه جمدت البسمة على 

شقاههم وصافحوه صامتين كأ ف امم يحاولون طلاء وجوههم 
بلوت_معنوي” قاتم كلون أثوابه ٠‏ 


ما أكثرها عادات تقمّدنا في جميع الاحوال فتجملا من 
المبد الى اللحد عبيداً ! تتمر”د” عليها ثم ننفّذ أحكامها مرغمين ٠‏ 
ويصح لكل أن يطرح على نفسه هذا السؤال « أتكون هذه 
الحماة « حماق © احضقة وأا قيها خاضع لعادات واصطلاحات 
أسخر بها في خلوق > ويمجها ذوق» وينبذها منطقي » ثم أعود 
فأتمشى على نصوصها أمام البشر » ؟ 

يبت امرئ بفقد عزيز فيعين له الاصطلاح من أثوايه اللون 
والقسياش والتفصيل والطول والعرض والأزرار فلا يتهدنط » 
ولا يتزيا » ولا ينتعل» ولا يتحرك» ولا يبي إلا بموجب مشيئة 
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يئته المسحلة قي لوائح الحداد الوهمية ٠‏ كأنماهو قاصر عن 
إمحاد حداد شخاص يظبر قمه - أو لا يظهر - حزته الصادقى 
اللبشق من أعماق فؤاده ٠‏ 


إذا خرج الحزون من بلمه قلا زئارات ولااناه ولا هو 
يلتقي بغير الحزانى أمثاله ٠‏ عليه أن يتحاشى كل مكان لا تيم 
عله رهية الموت ؛ الممايد والمدافن كعبة غدواته وروحاته 
يتأمها وعلى وجهه علامات البأس والمرارة ٠‏ 


وأما في داخل منزله فلا استقبالات رسمية » ولا اجهاعات 
سرور > ولا أحاديث إناس ٠‏ الازهار تختفي حوله وخضرة 
النبات تذبل على شرفته » وآلات الطرب تفقد فج أة موهبة 
النطق الموسيقي ؛ حت البيانو أو الارغن لا يجوز سه إلا للدرس 
الجدي أو لتوقبع ألحان مدرسية وكئسية - على شريطة أن 
يكون المواقع وحده لا يحضر يحلسه هذا أحد ٠‏ أما القرطاس 
فيمسي مخطط ) طولاً وعرض) بخطوط سوداء حفل 
القلب لمرآها ٠‏ 


كانت هذه الاصطلاحات بالآمس على غير ما هي اليوم » 
وقد لا يبقى منها شيء بعد مرور أعوام ٠‏ ولكن الناس يتبعوتها 
الآن صاغرين لأن العادة أقوى الاقوياء وأظل المستبدين ٠‏ 


إن المحزون أحق الناس بالتمزية والسلوى؛ لسمعه يحب” أن 


"8 


تيسى الموسيقى بأعذب الالحان »> وعليه أن يكثر من التنزه 
لا لينسى حزنه فالحزن مهذب لا مثيل له* في نفس تحسن' 
استرشاده' » وإنما لذكر أن في الحياة أموراً أخرى غير الحزن 
والقنوط ٠‏ 


ألا “رب قائل يقول ات المحزون من طبعه لا يمل إلى غير 
الالوات القاتّة والمظاهر الكئيبة ٠‏ إذاً دعوه” وشأته ! دعوه 
يلبس ما يشاء ويفعل ما يختار ! دعوا النفس تمرك جناحيها 
وتقول كلتها ! فالنفس معرفة باللائق والمتاسب تفوق بتود 
اللائحة الاتفاقة حصافة” وحكة”٠‏ 


بل أرى أن أخبار الافراح التي يطنطن يها الناس 
كالتواقيس » ومظاهر الحداد التى ينشرونا كالاعلام » اما هي 
بقارا همجمة قديمة من نوع تلك العادة التي تقضي يحرق المرأة 
المندية حبة” قرب -جثة زوجهاء وإفى لعلى يقين رمن أنه سيجيء” 
بوم ”قيه يصير الناس أتم أدبا 0 الآفاق يطبول 
هو اكب الاعراس والجنازات » وأسل ذوقاً من أن يحدئوا 
الارض وساكنيها اته “.جرى لأحدم مايحري لعناد الله أجمعين 
من ولادة. وزواج ووفاة . 


اه ابعم ا3 1 حي الآنكل اداح 00 


اف 


أحي" الذين يبكون بعيونهم » وأولثك الذين يبكون بقلويهم : 

أسحبي” كل" حزين » وكل متفرد, » وكل بائس ©» وكل كتيب ٠‏ 

أحبي” كلا متهم متمنية له عام مقبلا أقل” حزتاً وأوقر هناء من 
نعم » للحزين وحده' يحب أن يقال « عام سعيد » ! 


ب 


أجوبة آلفتيات 


نشرت احدى صحف اليوم تحت هذا المنوان النبذة التالية: 
ألقت نسرة امتحانات التعلم الابتدائي الفرنساوية على الفتيات 
المتقدمات الحصول على.الشهادة هذا السؤال « ما هي غايتك من 
الحياة » ؟ . وبعض الآجوية جدير بالذكر . متها : 

« أريد أن أكون من راهب ات القديس فرنسيس لأمر"ض 
ال مرضى طول حماتي » . 

« لقد قر رأيي على أن أكون مر كيزة » ٠‏ 

«أود” أن أكون ملكة على قرنسا ٠»‏ 

« أشتبي أن أصير أما » . 

« أو أن أكون راعية” العم » ٠‏ 

« أطمع في الحصول على ساعة 6. 

« أريد أن أكون بطلة مثل جات دارك » ٠‏ 


ف 


«أتى أن أسافر وأموت غرقاً » 7 
« أود أن أبرع في أساليب المزوء والتنكيت الخ . الخ ٠»‏ 


فسألت نفسي بعد قراءة هذه النيذة « وما هي أمنيتكٍ 
الآن » ؟ وأغمضت عبني منتظرة الجواب . وما أغمضتها إلا” 
وتلاسشت الاصوات حولي » ونسيت محيطي » ورأيتني سامحة 
قوق الازرق الوسيع »> ورائحة المرارة البحرية وطعمها يخترقان 
كياني يهنا الاهوية والنسائم يتناقلئني ٠‏ يا لهذا البحر الجيل »م من 
أرض محبوبة _ يحول دونها » وك من وجه عزيز يحجب عن 
المشوق معناه 1 ٠.٠٠‏ وما لبقته أن و.جدتي مستلقية على 
الشاطىء البعيد ٠٠‏ ء 


أتعرفون تلك البقعة االمادئة الملبسطة على شقة البحر تحت 
ذياك المكان المدعو « بوطإ نهر الكلب »؟ أما زالت هتاك ما 
كاتنت يخاحمها البحر ويصاحها ليل نهار ؟ هناك أود' أن أنام » 
شأني وأة في الثانية عشرة من سنواق البشرية ٠‏ هتاك الرمال 
ذهمية نظيفة لا تفتأ الامواج تغسليا وتظل؛ الاشعة تنشفبا ٠‏ 
هناك صخور وثشقوق أود أن أسترييم في فيئها سميدة بالاختلاء 
والكاية» سعيدة بغرز يدي في الرمل الناعم » مُمّرضة عن كل 
شيء 4 ناسية كل شيء > مكتفية بناجاة الاصداف والخصى 
والذرات حولي وبإلقاء هذا السؤال على الكون الصامت «٠‏ لاذا 


بف 


أوجدتني > أيها الكون » وما تريد متي » ؟ 
ل 
أويقات سجلت قفي كتاب الحباة »> أتمنى رجوعبا لحظة 
ويأسف لانقضائها قلي » ولكن فكري ليس ليشتهيها لآثنا في 
عام نشوء وارتقاء ٠‏ ولأن ا كتفي جزء من النفس مرة قين اك 
جزء آخر يبقى متفلةت 1 من اظلال الماضي > تاثقا إلى المستقبل 
الجهول > لا يعرف لذة الارتواء وسعادة الاكتفاء 30 


وف 


أستخرج هذه الصفحة من فصول ل تنشر بعد كتبتها تحت 
عنوان ١‏ مذكرات اللجامعة المصرية » لسنة ٠ ١91‏ والغرفة التي 
وصفتها تابعة لمكتبة الجامعة وهي الموم مر كزسكرتارية المكنية* 
أما يوم كتبيت” فيها فكانت شالية جتمع قيها الطالبات إذا جان 
قبل ايتداء الدرس الذي يقصدن حضورهٌ ٠‏ ومنهن الف رنساوية 
والإنجليزية والروسية واليونانية والإيطالية والبلجيكية 
والسورية ٠‏ ول تخل” تلك الاجتاعات إلا“ من الفقتاة المصرية 
وهي الحقيبقة يحضور الدروس أكثر من غيرها لآن" ال امعة 
جامعتها أكثر منها جامعة الاجانب ٠‏ 

كنا نجتمع هناك كؤتر دولي التأم لعقدالهدنةوتقرير شروط 
الصلح » أو كدؤتمر نسائي غرضه المطالبة يحقوقه والملحجاهرة 
بمطالبه ء ولكن الاحاديث الدائرة بيننا م تكن لتدل على ذلك 
بل كانت مقتصرة على أخبار « الكونسرتات » والسبناتوغرافات 
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والازياء وأشكال البرانط الحديثة ٠‏ ويتخلل م ذه الثرثرة 
النسائية المحضة ضحك « يدب دبيبه” » في كل موضوع تحاذيت 
أطرافه فتاتان » فكف به إذا صار ضجة فتيات كثيرات ؟ 


من عجائب الحديث النسائي أت السبدات إما يصغين ججيعاً 
ولا تتكم منبن واحدة » وهذا نادرء وإما يتكلن جمعا في آن 
واحد ولا تصغي منبن” واحدة ٠‏ وكانت الحال الثانية حالتا قي 
اجتاعاتنا نظل* عليها حتى يعرض لا ذكر موضوع الدرس » 
فيهدأ ضجيجنا يغتة وتصغي جميعا إلى الممتكلة فينا ولا نحجم 
عن بث” الآراء والمناقشة أحياناً ٠‏ ونبقى « عاقلات » حتى يمر 
في الحديث خيال نكتة صغيرة فنعود' إلى الثدئرة والضحك 
المتقطم المتواصل ٠‏ 

اجتاعات لطيفة كاجتاعات الفتبات في كل زمان ومكان 
ولكننا لم تككن لنهتم « بسر » الغرقة التي تجمعنا جدرانها ؛ 
وم أنتبه لذلك « السر” » إلا“ يوم وجدتي هناك وحدي ناظرة 
إلى ما نثشر على الجدران من رسوم أعاظم الكلاب 
والمفكرين ٠‏ 

© 

يقال ان في العال نحو ثلثائة جامعة ٠‏ ولأن كانت الجامعة 

المصرية أحدث هذه الجامعات سنا وأقلبن” فائدة مادية ( لآنه 
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ليس لألقابها حروف شتى مجررها الطلبة وراء أسمائهم ) » قبي 
مع ذلك آخذة مكانها بينهن” . ولا ميزة خاصة بكونها 
جامعة أهلية .- 

على أنها لدست الجامعة الاولى في الشرق الادنى . 

ان الازهر الشريف أقدم جامعات الشرق والغرب لآنه 
تأسس في القرث العاشر في حين أت أقدم جامعات أوريا - وهما 
جامعتا بولوفيا وباريس - ل توجد قبل القرن الثاني عشر . 

يحلل الازهر وقار القدام . غير ان بابه مقفل” في وجه غير 
المسامين وتعاليمه ديتية لغوية قي الغالب . فهو فقي نظر كثيرين 
حل ميق لمرء أن يذكره ويحداث عته » ولكن سه ليس 
بالآمر الميسور . 
حداثة سنها . إن" كل” صغير محبوب لأنه يطلب” العطف . كل 
صغير مستودع آمال كبيرات لأن له قايلية النمو والتكائر . 

قال القرد ده موسيه ( وهو الشاعر الذي أعطى قوة التسير 
عن أعمق العواطف بألطف الالفاظ ) « كأمي صغيرة لكني 
أشرب من كأمي » . وعلى هذا القئاس للمصرييت أن يقولوا : 
« جامعتنا صغيرة لكننا نتعم في جامعتنا » . 


إلى 


ليست الجامعة منبل عم لطلبتها فحسب” »> بل هي مببط 
وحي لي حين أبلغها قبل ابتداء الدرس الذي أبتغي حضوره 
بدقائق أقضها منتظرة متأمة , 

فم من فكر إنساني مايحيط بي من آثر الحياة ! وم من 
تأمل التقط موضوعه نظري بين وريقات شجرة خضراء تتايل” 
أمام النافذة ! وك من حل لحت خطوطه مرسومة في جو قاعة 
الدرس وأاوانه” متخللة شمو طالأشعةالمطلة علينا إأفكار وتأملات 
وأحلام رفرفت" علي" حينا وغنت فينفسي كالاطيار» ثم تحت 
جتناحها الذهي ساعة جاء الدرس ينبهني - فتحت جناحها 
وانطلقت تعدو إلى آفاق قصيّة أجهلها وأحيها لأن لي قيها 
أطيار خيالية . 


أنا الآن في غرفة صغيرة تابعة لمكتبة الجامعة » وليس في 
هذه الغرفة من الكتب إلا ثلاثة أجبل اسمها ولغتها لأنها خفيت 
تحت كتاب رابع من تأليف مارمونتل , وهذ! أديب فرنسوي 
لم يتفوق في موضوع من الموضوعات الكثيرة التي عالجها > بل 
اكتفى بالإجادة 'فيها جميعا إجادة معتدلة » تأر كا البراعة 
والتفوق لأستاذيها الكبيرين : فولتر وروسو. روسو الذي 
حاول تكوين مجتمع جديد بقامه القادر البلي وملا العالم ندباً 
ورثاء . وفولتر الذي كافح القبود الدهرية برأس قامه الرشيق 
النافف كالسهم إلى أعماق الافكار » وبابتسامته الخالدة التي برى 
فبها أتباعئه” فجر الحرية المنبثئق من ليل العبودية الاليل . 


يفا 


ان للأمكنة أرواحا» وفي هذه الغرفة الصغيرة روح تناجيني 
وسر" أطمع في اجتلاء غوامضه. كل" ما يحيط” بنا في الحياة سير" 
ولغز لكن” حواسنا المثقلة يأحمال المادة تحجحب” عنا الانوار » 
فلا نرى للأشياء وجوداً ولا ندرك” لها حقيقة إلا بقدر ما تتفق” 
معانيبا مع أطياعنا وشواغلنا . 


كلما رأيتني وحدي في هذه الغرفة شعرت” بأن في جوتها 
ويخبالات الافكار المطلة من أأحداقهم ؟ 


تبضت” أمشي قي الغرفة » أمشي وأقكر . وراء الطاولة 
التي أكتب* عليها صورة” سفينة_ ركبت من البحر جواد؟ حرونا 
وسارت تقطع” الامواج الكبار بقوة وثبات . وتحت السفينة 
إطار حوى ورقة ممزقة وقيها بعض السطور اليرغليفية . 

الكتابة افيرغللفبة قرب الباخرة ! ان جوار هذين الرسعين 
لرمزي" : السفينة فيقيقيا والخط الهيرغليفي مصر . 

قينيقيا ومصر ! 

المدنيتان القديمتان اللتانت بزغت منها مدنمّاتتنا الحديثة 
وانحدرت من ذرارهما تواريخ ذرارينا ! ترى هل وقفنا على 
جميع ما فيهما من الاسرار وعرفنا كل ما كان عندهما من عل' 
وفن ومقدرة وسلطان ؟ أم نحن في ذلك مد”عون دعوانا قي 
سائر أقسام المعرفة ؟ 
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قبل ان يكتشف كولميس القار: الامرنكية بقرون طويلات 
كانت سفن الفينيقيين تضرب في البحر طولاً وعرضاً وقد عمّن 
التاريخ خطوط ررحلاتها » ولكن أيه فيء أجهل من العم إن لل 
يكن التاريخ؟ ما ال ا 
وأقامت المياكل المتراكئة اليوم بقاياها على رمال النيل » هي غير 
اليد التي أوجدت هباكل »” ترى الآن انقاضها في أواسط امريكا » 
ونحتت ما عثر عليه لورده دوفرن من مسلات مصرية ونقوش 
0 شرقبة قي كوابيا البريطانية ؟ 


والتلفون الذي اراه في زاوية الغرفة على مقربة من الكرة 
الارضية اهو اختراع هذا العصر فحسب”؟ ألم تكن من نوعه 
الآلة التي يقال انها كانت مستعملة عند كهنة إبزيس وأوزريس 
تخاطبة كينة الحباكل الاخرى من أقصى البلاد إلى أقصاها خلال 
الاحتفالات السنوية الكبرى والاجتاعات الدينبة ؟ ولاذا 
لا يقوى العم الحديث على استخراج الارجوان من الاصداف كا 
كان يفعل الفبتيقيون ؟ لماذا لا 'مخرج لنا ألوانا ثابتة لا تنفض 
نضارتها كألوان هباكل الاقصر ؟ 

أكان أجدادنا جاهلين ام نحن لحم ظا مون ؟ ام كل الفرق في 
ان العم كان عندم محصوراً خمن الاقلية المنتخبة وقد أصبح في 
زماننا و حصة من حد اعتزاما » ؟ 


ألم 


ولكن لنتابعن سيرنا في الغرفة : 


في منتصف الجدار إلى البمين صورة هوغو في شيخوخته 
ودده تحمل جيهته امثقلة بالافكار العظيمة ‏ كأما هو ف سجلوسه 
يناجي الاجمال قائ : ها أن ذا ! أنا هوغو الذي انالته الحماة 
مجدا وثروة وحبا . أن ذاك الذي شا في المنفى فكان سعمداً 
في الشقاء . انا ذاك الذي حث عن نوايْغ الماضي ودو"ت اسماءتم 
تار كا بعدها مكانا واسما لإسم جديد . والإسم الذي أعني إِنا 
هو اسم الرجل الجالس هنا حاملاً على يده جببته المثقلة بالأفكار 
العظيمة : فيكتور هوغو ! 


وإلى شمال هوغو أرى الفبلسوف الرياضي ديكارت الذي 
قال قولتر في وصفه انه جعل العميان يبصرون > إذ بمّن للقرت 
السابع عشر اغلاط القرو نالخاليات وجعل شعار هذهالملة : «لتبلغ 
الحقيقة يحب أن تنسى مرة في حماتك جميع الآراء والاعتقادات 
التي شببت” عليها > ثم تقم أسسا جديدة لآراء واعتقادات 


شخصة 6. 


إلى شمال ديكارت ارى بوسويه اسقف « موو » . ترى بأي 
شيء يسر ديكارت إلى بوسويه في ساعات الوحدة » وبماذا نجسب 
الاسقف الكاثولكي ؟ ليت لي من سبيل إلى التجرد من .جسدي 


م 


حمنا لأسمع حاوراتهما ولو مرة واحدة » ولأعل كيف يتناقش 
العم والدين في عام الأرواح . 


على مين هوغو موليير الشاعر الفذ" الذي ملا رواياته » وراء 
لمجة الاستخفاف والظرف والتنكيت » انتقادات اجتاعية 
وعلمية ودينية » وعلم أهل زماتنه الضحك من أنفسهم غير 


٠+ مندمرين‎ 


وعلى ين موليير وجه” نحيف جذاب . من هذا ؟ لو نسي 
مصوترك كتابة اسمك تحت رسمك » لو درست" آثار فتكرك 
وعامك وانتقادك وطمس الزمان كل ما أيده قامك » لو أكلت* 
النار وحبلك غير مبقية إلا على شفتيك لعرفتك ا فولتير ! 
با لفك من فم هائل في كلامه » هائل في بسمته » هائل في 
سكوته حتى في سكوت الصور ! 


تحت هوغو إطار ذو رسمين يمثل أحدهما راسين والآخر 
بوالو . ولو أنصفت الجامعة لوضعت راسين فوق هوغو وأقصت 
النظتام بوالو عن الشاعرين ٠‏ لكني أفبم أن صورة هوغو عندها 
أكبر من صورة راسين . كذلك تسير مواكب الحماة ! فكثيراً 
ما يقطن الأكير تحت الكيير ويقف الأحسن دون الحسن » 
ولكل” ان يرضى با قسم له'لآرن الزمان شاء ومشيثته 
لا تتغير ! 


) 5 - سوائح قتاة‎ ( 4١ 


من زاوية فولتير إلى الباب متد؛ مكتبة صغيرة خالية ا 
ولجدت له» تنجلى قوقبا صورة امرأة عظيمة: : مدام ده سقيئية ! 
قسرفي رؤّية هذه المرأة قرب هؤلاء الر.جال ! كأن وحودها 
هنا عئنوان اهام الجامعة بالفتيان والفشات على السواء » كآن 
عورا عل هد الجدار صوت يستحث الفكر النسائي قائلآ : 
إلى الامام ! 

على الجدار المقابل لجدار فولتير صورة فتملون « اسقف 
كبري » مؤلف كتتاب « تلياك » المفعم بالانتقاد الدقق الخفي 
الحكومة لويس الرايع عثر ولللك العظم نفسه ٠‏ وإلى جائيه 
معاصره الشهير كورنيل واضع الروايات البديعات اللاني ما 
يرحن ممداناً » قبه الحب والواجب يتتازعان . 


الكوزآ ومن حشب 0 أدهن هذا اللون 0 نناعه 
ما في جواره لعل هذه الغرفة كبيرة في صغرها » عظيمة في 


سذاحتها . 
صدق القائل ان للغرقف ارواح ... 
احب روح هذه الغرفة الممزوجة من ارواح, شتى 


وهل من مخبر ما رأته” هذه الجدران قبل ان تكون للجامعة 
من اتراحر وأحزان » ويما شهدته” من تقلثبات الحدثان ! 
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لعلبا سمعت تنبدات ل يلن' لها قلب"» او رأت قلباً وحيداً 
م يشاركه' قي ايتباجه مشارك ؟ 

لعلبا رأت دموعا سخمنة م تمسحبا البد الرحممة ؟ 

فولتير ! هوغو ! 

لو تكلكّمت الجدران لكانتت أتب" منكا بلاغة” وأعق 
تأثيراً ! 


لذن 


في محكمة ألجفقايات 


زرت” اليوم مكانا لعلّه أرعب الآمكتة بعد مسارح الجرائم 
الخقية ومواضم تنفيذ الإعدام . أعني القاعة الكبرى في محكة 
الجنايات حيث يصدر* العدل البشري” أشد احكامه على من 
يككوت في عرفه بجرماً . ذهبت” الى تلك القاعة حمث تنعقد” 
المحكة العسكرية لمحاقة المتبمين بأنهم من أعضاء « جمعية 
الانتقام » المنآمرة على خلع السلطان » وقكل الوزراء » وقلب 
الحكومة » والتحريض على الثورة في البلاد . ما أرهب هذه 
الحكامات التي تصوار للمخية مشاهد الظم والفتك والدماء 
امتزجن بالحياة العامة فصرن يظهرن في كل الجاع قومي > ححتى 
وفي حرج المواقف وأوجعبها للقاوب الوطئية . كذلك حضتت 
بيعضين جلسات المحكة بالتتايع . 


دلت" الدهاليز الواسع بين الجنود المنتصين عنة"ويبسرة 0 
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وخلالهم يختلط المحاموتن بأصحاي القضايا ويناقشوتهم يأصوات 
خافتة على رغم_منهم . فتلقكاني جندي”حاجب” قدا”مت” له” 
تذكرة الدسغول فأوصلني إلى آخر . وسار بي هذا إلى ثالث وأة 
أعدة الازرار الذهسة المنضدة على كتف كل ر متهم » وأتظاهر 
بعدم الاكتراث سكت دقات قلي . وما كان حتى رأيت 
ضابطا ينحني امامي وهو يفتح يبا لم اسمع له' ما يشبه الصوت. 
فوجدتني بغتة” في قاعة متوسطة الاتساع قد قبل مساحتها 
العشر بن متراً طولاً على عشرة أمتار عرضاً . ويدلاً من ان 
اخطو وراء الجندي الذي سار لبدلني على مكاني» ظلالت واقفة 
وأنا في اجفالي اتفر"س” في الوجوه المستوية في صدر القاعة وقد 
اشرأيّت تحوي جميعا . غير ان الذي تكفل بإيصالي عاد إلي" 
ثم مثنى بهديني حتى أجلسني على المقعد الرابع © وعلى مقربة 
مني « قفص » المتبمين . 

أجميع الحضور يحد”قون في" أم أنا فيهلوعي أظتهم فاعلين؟ 
رفعت” بصري اتبيّن الامر في سياء القضاة اولا قإذا بهم 
يرقبونني وقد ادر كوا في سرام مقدار جزعي واضطرابي. وهل 
من نظرريئقذ إلى أعماق النفس ويعر”يا من استارها مكنظر 
القاضي ؟ ريما كان هناك شخص واحد يفوقه براعة “وهو الكاهن 
الكاثوليي الذي يكسبه” تعاطي الاعتراف واستاع شكايات 
الناس » حنكة ودراية ومعرفة بأسرار النفوس لا يماثله فيبا من 

العامانيين غير من شفتت يصيرته يأنوار الإلهام . 
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م اجر على النظر إلى المتبمين . وشعرت” بأن اسم النظرات 
عاقبة وأضتها براءة هي نظرة اصعد” بها الى سقف المكان 


مستوضحة هندسته وزخرقته . 
زخرف محكة الجنالات ؟ ما هذا المحون ؟ 


نعم ؛ هناك زخرف” وتنميق» وهو عبارة عن خط عريض 
نقش بالنقوش الحجرية البيضاء ودار حول سقف القاعة في 
أعالي جدراتها الكلسية الجرداء . وقطعت" خطوط” اخرى من 
نوعه السقف ثلاث وأنالته شكلاً مرضيا . ثم هبطت عيناي إلى 
الحوائط » وفي احدها القائم ثمالآً شبابيك كبيرة واسعة ر'فمت 
الأستار الكتانية إلى اوجها فتدفق خلالحها نور* النبار الداخل 
من الحديقة الفاصلة بين هذه القاعة وبين الشارع حمث لسار 
الناس احراراً غير مقبّدين . ولما فرغت” من تفص الخائط 
والنوافذ والستائر » واستنزفت” علبها كل" ما جال في دماغي من 
ملاحظة ومناقشة وتعليى - مشى بصري قليلاً قليلاً إلى صدر 
الغرفة .حبث استوت هيئة القضاء لتحكم بقسطاس العدل . 


أن ذهب اضطرابي حتى واجبت” نظر القضاة يهدوء هذه 
المرة » ولي شعور يشيه الراحة والطمأنينة ؟ فعد”لت” جاوسي 
واستعدادي العقلي لأضم الأشياء في مواضعبها . 

هيئة المحكمة تتألف من قضاة عسكريين أربعة يلحق بهم 


ك2 


المترجم > ويرئسهم قائد تبدو مرتبته في الأشرطة الجراء المذهبة 
على كتفيه وكتبه » وقي صفي” الأشرطة الملونة الصغيرة الممتدتين 
على صدره واحداً قوق الآخر لبدلا” على ما عنده من مختلف 
المدالينات والاوسمة ‏ ونتوسط الهسئة «دنائب الاحكام » وهو 
قاض في المحاكم امختلطة وأحد كبار رجال القانون الإنحليزي » 
وهو ولحده” بين القضاة بلس الشعر العارية الابيض والرداء 
الاسود . وإلى البمين حكرسي المدعي العمومي > أو مداعي 
الملك » كا يسموته في هذه القضبة ؛ وهو كنائب الاحكام يلس 
الشعر الابيض والرداء الاسود. وأمام المحكمة مكان المحامين» 
فوقف الشهود» تتناسق متتابعة وراءه مقاعد القاعة التي أجلس 
انآ في صفيا الرابع » و إلى عيني قفص ال متبمين الذي تبي حدوده 
من الخجبة الاخرى قرب هيئة المحكمة . 


اي" المواقف اغرب من موقف المتهم إزاء القاضي ؟ وأي 
كرم قسري بين هذين الاثنين بين شخص_ضميف اعزل تحت 
رحة الآتخر » وبين هذا الآخر الذي و'جد ليفسر الحركات 
والمعاني ويتصرف كيفيا ثاء في مصلحة المتبم وراحته وحياته . 
أي" عداء وأياختلاف أعظممن هذا ؟مع ذلك فالاثئان خاضعان 
معا جنيع نواميس الطميعة وأهوائا . فلو قساقط الثلج الآن 
لا نتفضا معا » ولو زلزلت الارض زازالها وفغرت فاها لالنبمتها 
معا . ولو اتنشر متكروب حبيث لتناوهما معا ولتألم كل" على 
حدة بثل ما يتألم الآخر . بل ها هم جميما كلكت أديغتهم 


/الىم 


وأغمضوا عيوتهم وفي كل منهم احتياج يظبر حق وفي تصلتب 
جلوسه > الحتياج إلى أن يتثاءب ويتمطتى كا يفعل الاسد » 
أو كا تفعل هرق البيضاء عندما تأبى ملاعبة من لا يعجببها . 
وعند ما تخرج كلمة هزلية من فم المحامي أو القاضي أو الشاهد 
تمع عيوتهم جميماً ويشتركون في الضحك . ولأن بعث القضاة 
إلى المتهمين بنظرة نافذة مستفسرة باردة كالسلاح الأبيض > حمتاً 
بعد حين »6 فلواحظ هؤلاء تخال ياسمة في الغالب . 


نعم - في جميع عبون المتبمين ايقسام » وهمئة القاعة وما 
بسيطة لبس قبها ما كنت أتوقعه” من مظاهر القم والعبوسة ‏ 
كأنها مكتب” لآي عمل من الأعمال التجارية مثلا . وبينا المدعي 
العمومي يتابع شكايته مستطرداً في الاتهام فيأق بالحجة يعد 
الححة » وبالإئبات تلو الإثبات - إذا بالمتبمين لاهون عن أقوالم 
بما بين أيديهم من جرائد ويجلات يقلبون صفحاتها » ثم يتحادثون 
كأنهم يتبادلون الآراء في الموضوع الذي يقرأونه ولا علاقة له 
بالمحاقة أصلا . ثم يرتسم الحزن قي سواد عيونهم وتبرز على 
جباههم أحكام نقشبا لهم القدر في كتابه النحاسي > فيتأملون 
قلي ويتنهدون ٠‏ إلا أن اجتاعهم إجالاً شه باجتاع مدرسي” 
جدي . أقول « مدرسي » لآنهم من طلبة المدارس العليا . فبذا 
كان يدرس الطب © وذاك القانون > والآنخر من طلمة الأزهر » 
وغيرءمن مدرسةالقضاء الشرعي > وهيئة التادذةعليهم -جميعا إلا 
عبد الرحمن يك فبمي الواقف في مدخل الممر” إلى القفص 
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كالجبار » وعليه ملامح الحكام والوزراء'؟؟ . 


حسن بزتهم يشير إلى درجتهم الاجتاعية » وقي عيونهم 
ترقص أنوار الحياة » وعلى شفاهيم يسم رونق النضارة » وقي 
دَقون يعضبم تلك الطبعة الجاذبة التى يحسبها أهل الفراسة 
علامة الحب الشديد ورمزاً إلى أن في صاحبها احتياجا للشعور 
بأن له' من يعزثه” وحنو عليه . وإن حرمئة شقي شقاء لا يدركه 
غير أمثاله . فكيف يحتمل هؤلاء حماة السجن وراء الأبواب 
المقفلة وفي عناء الأشغال الشاقة ؟ وكيف يحتملون القيود 
والأغلال وكل ما هيأه الجتمع من نظام ولباس ويحول يأس 
الجانيى إلى سخرية ظاهرة ؟ وأي التوسلات ستنطلق من همده 
الأفئدة » وأي الدموع ستلبب هذه المحاجر ؟ 


تلاثى فجأة مايحيط بي ». واتسم القفص » وأضفت اليه 
جميع الأقفاص في جميع محاكم العالم وقد حشر فيها الألوف 
والملابين . ورأيت في عبيون الجناة صور جناءاتهم » وف عيون 
الأبرياء صور يرامتهم؛ وفي -جميع العيون أشباح الخوف والفزع. 
ثم انهيدمت -جدران القاعة وارتدات حدودها إلى ماوراء جميع 


)١(‏ عيد الرحمن بكفبمي سكرتير لنة الوقد المركزية متهم بأنه كان عدا 
« جسة الانتقام » للال والسلاح » وهو من ورجباء البلاد وكان مديراً لمديرية 
بني سويف ( المدير قي مصر يرازي الوالي في سوريا قبل الاتقلاب الآخير بل 
قد يفوقه أهية ) ثم عبّن وكيلاً لوزارة الأوقاف . 


علد 


المحاكم في الماضي والحاضر والمستقبل . وصار القضاة الفسة 
ألوفا وملايين » ونظراتهم النافذة المستفسرة الباردة كالسلاح 
الأببض تتتجه تحو العيون المذعورة . وسمعت” الأحكام على 
العبيد وعلى الملوك > على المظلومين وعلى الظالمين » وتراءت لي 
السجون بغمومبا والأشفال الشاقة بذلتها » وآلات التعذيب 
بهوهًا ؛ ويدت أمامي وجوه الجراتم والفظائع والشرود 
فتقطّعت أوصال إحسامي . وي هذه الغرفة التي كانت قبسم" 
منذ هنيبة سمعت” صلصلة السلاسل وقعقعة القيود » ولمحت” 
أحكام الإعدام على لابسي البذلات القرمزية السائرين نحو المشائق 
عراة الأقدام ... 


ما هذه الضوضاء التي تخرج بي من هذا اللكابوس الفكري ؟ 
أكل" هذه جلبة الحبِيال في الأعناق ؟ كلا” » بل حانت ساعة 
الانصراف > ورقعت الجلسة » وانفرط عقد المجتمعين وهام 
العمود الضخم المنتصب أمام المحكمة وفع أحد المتهمين نظره 
إلى إفريز الممود الأعلى ثم أداره سريعا إلىالأرض وأرسل زفرةة 
محرقة . فنظرت” إلى الافريز الأعلى وإذا بطائرين قد وقفا جنباً 
إلى جنب يقشدان أنشودة الحماة والحب والحرية . 


4 


2 سحادة » ملك اليوفا ن 


نقلت برقبات اليوم خبر عودة الملك قسطنطين والآسرة 
المالكة إلى بلاد اليونان > فقالت انهقوبل حاسة شديدة وروت 
عنه” هذه الكفة « انى سعيد بالعودة إلى وطني » . 


طبعي” أنيسر"المرء” بالعودةإلىيلاد أقصي عنها وهو محبها ؛ 
طبعي” أن يرتاح لاستفنشاق هواها لا سبا وله' فبها عرش كسائر 
العروش انتصبت قوائّه على قوة الاستمرار والتسلم بلا مناقشة. 
ليس تلاميذ المدرسة اليونانية الذين أسمعهم ييتفون لقسطنطين 
عند الانصراف مم وحدم أطفالاً يؤيدون من يجهلوث وينادون 
يمالا يفقبون . الجبور طفل بوجه عام . موجة ترفعه وموجة 
تدقعه . انفعال يطير يه إلى قم الجيال واتقمال بوي به إلى 
أعماق الماوية . يولتّه الساعة من سمذل” بعد ستين دقمقة 
وسيمحّد غدا ما قد”سه' أعواماً ودهوراً . وهو في كل ذلك 
هائج مائج » مسيكر غير عير يتدافع بلا ترور أو تعقل . 


5١ 


ومن الغرائب أن الأشاء تقوى بالتضاعف إلا ذكاء الجهور . 
فلو اختير خسة أشخاص أو عشرون شخصا من أرقي الناس 
وجُمعوا للشناقشة والبت” في أحد ال موضوعات > وأقرد لثل 
ذلك شخص واحد متوقد الجنان ماضي المزعة قلربما جاء القرد” 
يما قصرت دوته الجاعة . أن مدتوئ الذكاء هبط ف الجهور 
ويختلط بينا هو في الفرد يسمو ويتناهى . وهو حدث 
سيكولوجي”" معروف لدى عاماء النفس .: ولعل المقابلة بين 
قاموس الأكادمية الفرتساوية الذي يشتغل فيه عشرات 
« الخالدين » منذ عشرات الأعوام» وبين قاموس لاروس الكبير 
الذي أتباه فرد” واحد دون مساعدة أحد ‏ لعل" هذه المقابلة 
مصداق يقبله كثيرون . 

على أرى كلمة الملك تستوقف الذهن وتننه ال حمواجس عند 
قُويها . يقول إنه و سعد بالعودة » . ولكن” سبب هذه العودة 
راجع إلى موت ولده » إذ لو يقي املك اسكتدر على قبد الحماة 
ما تقيض لأببه أن يغادر سويسرا قي هذه الآونة . وإذا كارن 
« سعيداً » بالنتسحة فكيف لا يكون سعيد؟ يما أدّى اليها » أي 
بوقاة ولدم ؟ 

والذي ساقته المواجس إلى هذه النقطة لايحجم عن أن 
مخطو خطوة أثيمة أخري» فيقول : إذا سعد الملك يتلك الوفاة 
بعد وقوعبا» فآي مانع منعه” عن أن يسمد قبلئئ بتهثل احؤال 
وقوعها ؟ ترى ألم ير" في مخيلته خيال الموت وولدء؛” على فراش 


4 


المرض ؟ ومن يدري ؟ أل يتحرك في قرارة نفسه شيء يشبه 


الخوف أو ... التمني ؟ 


لا>لا أريد استطراد التحليل ! وسواء أكان هذا الوم مكنا 
أو مستحملا في قلب والد أو والدة > فإن النفس البشرية تبقى 
دواما هي هي في ارتباك انفعالاتها واشقباك نزعاتها. ولئن كانت 
المواطف الأبوية قوية في الغالب فلم ضسْحّي من ولد لغاية 
شخصية ‏ أو لأجل قريب > بل لأجل غريب إذا أحسن ذلك 
الغريب لمس الموضع الحساس من حمي” الذات » أو علل طمعاً 
من أطياع النفس أو متّاها بإحدى رغائيها ... 

اضمة مرعمة في قلب الإنسان . فلنحولن النظر إلى ماهو 
أقل" أدلماما ! 
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ماك سويني 


على ذكر الملك اسكندر أقول أفي ككثبرين غيري » كنت" 
أرقب” سه صباح مساء كل هدة مرضه 8 م أكن لآهتم 
بشخصه من حيث خر عات لات « المواقق » الآن لسماسة 
الدول . لقد أتعستنى الطبيعة -- أو أسمدتني ‏ يأن جملت 
لفاقة السماسة في دماغي جافة عقممة لا تتآتر ولا تتحراك . 
إلا أنه كان مذ كوراً الخير لسحقه تف اليد راسة وتحطيمه 
سلاسل وثمقة يزواحه من فتاة من ذوات الدم الأحمر اموي 
الغوكار » بدلا من الدم الازرق «الشريف» الذي لس شريف 
ولا هو بأزرق في غير دعوئ مداعيه . 

كذلك كنت أهت لأخبار ماك سويني إذ كاد يدخل العليلان 
دور التزع معصا» وقد توفي أحدما يعد الآتخغر ساعات 
معدودات. وكل؛ منبما بطل” في بابه » ضحية في بايه د فبما 
مختلقان متشابهات . 

ملك البونان يقضي بعضّة حموان غاضب © يقضي مرغماً 
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قرتضه امرأة”عزيزة . والآخر يقفي ببطم غختاراً لا يداويه 
عزيز » ولا هو يسير بنشوة الماسة وجنوه ا تحو الموت بل 
ينتظوه” انتظاراً رياضيا » منظما » متتايما » متاسكا عنيدا . 
يموت لمنفمّذ كامة قالها عند دخول السجن : « سأخرج من هنا 
بعد شبر حيا أو ميتاً » . ول ين عزمه ذكر زوجة وأبناء 
يتتظرون نعيه في البيت الخالي منه حيث لن يعود قط . 

أي رجل كان ذلك الرجل ؟ حمل ثقيل أزيح عن عاتقي 
عندما عامت بانتباء 1لامه , 


لقد طالعت كثير؟ مما كتثب !+ في الصحف الإنجليزية وغير 
الإنجليزية » وقرأت يوميات دو: ".نا في سجنه ‏ ,وقد تكون 
مختلقة أو محرفة. وحضرت قد "فم في كنيسة القديس يوسف 
لراحة نفسه . وظبرت هنا بعض الصحف الوطنية مصدرة 
برسمه » وقد جرت في أعمدتها أبار النظم تنوييا بشجاعته 
وبطولته . أما أن فلم أفهم بعد أية خدمة أدى إلى وطنه » وأي 
درس ستتلقى إرلندا من موته سوى درس المثايرة 'الشبات ؟ 

أليس من الخسارة الفادحة أن يلاق رجل كُبذا حتفه 
مختاراً » ليعطي وطنه أمثولة كان في وسعه أن يعطّيه عشرات 
لا تنقصها أهمية وإن اختلفت عنها فوعاً في ماته » حق إذا 
حانت ساعة الموت رحمل عن الدنب ا بيتة هي أنبل من الميتة 
الغيراء وأسمى ؟ ّْ 
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زواج الملوك 


« أثينا في ١١‏ مارس سنة ١5151١‏ 
5-5 ق الكاتدرائية زواج ول عبد 
رو اليا بالبرنسيس هيلانه اليوثانية ‏ 


٠.6 رون‎ 


زار ول عبد رومانيا مصرا في الشتاء السابق قاصداً إلى 
البايان» على ما أظن؟ وقد ”دعمت رحلته يومئذ «حمية النسيان » 
فصارت اليوم « رحلة الثقاء » . أرساوه يحوب الأقطار ليساو 
زوجته وولده ولقدم على إهمالما وإنكارهما . لآنه هو الآخر 
فمل فعل ال ملك اسكندر واققرن بابئنة ضابط يسيمط . غير أن 
اسكندر البوتاني تزوج بعد ارتقائه العرش يوم لم تكن في الدولة 
فوق إرادته إرادة . أما كارول الروماني فحاول التملّص من 
وثق تجعله إنسانا مركباً » مقيدا » رهين أهواء المناورات 
الدولية . فتنازل عن العرش الموعود » ورفض تاجا ببيثه له 
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المستقبل » ورضي بأن يبقى رجلا بسيطا حراً سعيداً بزوجته 
وولده » وأن يتمتع بالحقوق العامة كأحد رعانا رومانيا دون 
أن يطمح إلى ميزة أخرى . 

كان ذلك ؛ فأرسلوه” اسراح عواطفه بين ماء القارة 
ويالستها . وعندما عاد بعد ستة أشبر إلى عاصصة روماتيا كان 
خطبب هيلانة البونانية . وإذ وقف يدشكر الذين شربوا نخبه في 
الوليمة الرسمية التي أقيمت احتفاء بعودته » رفع الكأس يبد 
ثابتة وقال بصوت جل أدهش الحاضرين : « عامت “ف رحلق 
هذه أن امرء يخص" وطنه' قبل كل شيء » ٠‏ 

ولا كنت أقرأ وصف المبرجانات المعدة في أثينا احتفالاً 
عمجيء الملك قسطنطين والعائلة المالكة كنت أفكر على رغم_هني 
في امرأة تمزق قليها أصوات الفرح . هي وحدها تلبس السواد 
في وسط الزينة والأببة » وتبي تحت نقاب الأرامل با الملكة 
ت ركز على جدبتبا تاجا كادت تفقده ' وترصّع صدرها #واهر 
المرش . تلك المرأة وحدها تذكر في وسط النسيان الشامل » 
وشيء كثير ان يكون لمرء قلب قلب واحد لا ينسى . 

وهناك امرأة تشببها في يخارست ©» غير أت زوجها حي" 
سعيد وقد قلكته” من جديد أطماع الملوك وأطباع انصاف 
الملوك » وتهلل شعبه” يهداه - رغ الال زعم انه تهلل , 
الجريمة التي يعاقب علبها القانون بصرامة في طبقات الجتمع على 
اختلاقها “برغم على ارتكابها من 'بعد" بعد الملك متبع الشرف 


4 ( سواتح فتاة - 7 ) 


في الدولة » ونحسبون امتثاله وذله عقلآا وحص افة ؛ فيسارع 
ملك آخر إلى تسليمه يد ابنته وحماتها . ومن توفرت له هذه 
المزايا فلا بد أن يكون في الغد ملكا عظيّما ... 

أرملة اسكندر في أثينا » وأرملة كارول في بخارست : 
ترى أي المرأتين أشقى ؟ 
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الشباب والموت 


لم..همل سادتنا العاماء موضوعا هو في نظر يعضهم الموضوع 
الأمثل . 


تحن نسمي هذه الدتيا « وادي الدموع » ثم نشفق على الذين 
يغادرونها » وأقصى ما نتمنى هو أرن نعمر طويلاً متمتعين 
يخصائص القوة والصحة والعياب . 

لقد استولت تلك الأمنية على قلوب الناس فجعلتهم 1:] 
كاذبين محتالين » وآونة خونة مارقين . كم أفسدت من عل 
نبيل_ » وكم قادت إلى فظبع الجنايات . 

كل" منا يريد التفلشت من شباك الردى لمطيل الجلوس في 
مأدبة العمر مراقباً مناظر الطبيعة » متسقئطا أخبار العالْ » 
نائلآ حظه' من التنعم والتلناذ » ومن التوجع أيضاً . ول متن 
قبد الألم حتى تجاوزه” الفتل” » بينا قبود الحبور مقطّعة 
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الأوصال » لا تفتأ 'تصبر مادا لتستحيل أى] ذا طعى جديد. 


كذلك أخذوا يبحثون عن هد عين الحماة » الى أوحجدها 
زقس١)‏ قوصفها أحد علماء الجقراقيا وصفا ... -جغرافيا » 
وارتأى كاتب روائي انها تأت من النيل ومن أنبار الفردوس 
الأرضي > وأن قطرة منها تعيد إلى العليل صحته' و إلى الشيخ 
شبايه . ومفى يطليها رسّالة اسباني فا كتشف مقاطعة فلوريدا 
وهي من الولايات الأمريكية اللتحدة . واتمنى الكاباليون 
على الصبور الكياوي يبحثون عن مادة الشباب فتيارى 
بايكون » وسن جرمان »6 و كاليوسترو في تركيب « اكسير 
المماة » » وتعدتدت الكتب الدالة على وسائل إطالة العمر 
وحفظ الشباب . ومتصفتّح جريدة « السائح » النيويركية 
ومجلة « الأخلاق » يرى هناك إعلانا عن « كتاب الاكتشاف 
الثمين لإطالة العمر مات من السئين » بقلم الدكتور لويس 
صابو نجي السوري الذي كان سكرتيراً ثانيا للسلطان عبد اليد 
وأستاذ التاريخ لنجله البرنس برهان الدين . 


وها أخذت تبتم الدوائر العلمية بمباحث الدكتور فرونوق » 
وتحاربه الدائرة حول استبدال الغدد المتداخلة بين الأنسحة 


)١(‏ في خرافات الأقسين ان جوبتر إله الآحة حول" حورية من ينات اللماء 
إلى ينيوع يعيد الشياب والصحة إلى كل من استحم انه , 


1١ه+ه‎ 


بغدم جديدة تتستخرج من الحيوانات . ويقال أن التحاح 
باهر يحول الشيخ شابا بلا وجع ولا ألم بل يحقنة بسبطة 
تحت الكلد . 

إلى هنا وصلئنا من طممنا الأكير . وحسن أت يستعيد المرم” 
سابه وأن يحفظه طويلاً » ولكي لا أرغب في إبعاد الموت 
عن البشر ‏ 

لقد وصف الكاتب الإنجليزي «سويفت» في كتابه «رحلات 
جافر » حال قبيلة استرالديرج الحم عليها أن قعيش دواما ‏ 
فقال أن أعضاءها يصرفون المثة سنة الأول وثأنهم شأتنا نحن 
النوع الآدمي » حتى إذا تحاوزوها أصيبوا بكاآية يائسة 
وساورتهم الحموم والفعوم . يتادون الموت فلا يلي 
نداءه » ويجدفون على الحماة كلما شهدوا موكب هازة » 
ومقتون الطبيعة التي حرمتهم لذة اموت وهناء الاستسلام إلى 
الراحة الدامّة .. 


وأي نصيب أعر" من هذا ؟ 


ألا إعا قمة الحساة في رهبة الموت الذي هو جزء” ملبا 3 
وإذا أدرت البصر في ألحوال الناس ورأينا تلك الوجوه السقيمة » 
والأجسام المشوهة » والأعضاء البتراء » ورأينا ذوي العاهات 


٠١١ 


الأخلاقية الذين 'ينزلون في الجتمم المصائب والأوصاب ويظلون 
عالة عليه طول حياتهم » إذا رأينا ذلك أدركتا ضرورة الموت 
وعرفنا فيه محسئا كرعا . 

ثم » أي امم غير اسعه يخفف من حزن الحزين » وأي خيال 
غير شياله يالطف من يأس الآيس ؟ 


عائدة تتذكر ... 


أيهذا المار” أمام معاهد التعلم » ما أجبلك با وراء الجدران 
من متزاحم العواطف ومتضارب الانقعالات !هناك هيئة اجتّاعية 
صغيرة . والعمر الذي تحسبه* أليف الصفاء والغفلة والهناء نما 
هو كالشياب والكبولة والشيخوخة أسير حنّى الحياة . هناك 
جميع صنوف الناس : المتييّن والمتطيّر » المفكتر والأحمق » 
الشجاع والجسان * الرصين والطائش © الشخصية اللممتازة 
والشخصية العادية » النفس الآبية الشماء والنفس الدعمّة المتبذكلة. 
وما الطفولة إلا" مقدمة قد كفي أن تطالعيها أحماناً لتل إلماماً 
سريعاً بما خمنه” الكتاب من تفصيل وإسباب . 

كانت عائدة ذات طبيعةغنية خصبة. تحب؛ الجري واللعب. 
والضحك > أي بنبة لا تحب ذلك > ؟ وتيتكر للبو أساليب 
طريفه ترفعها في تقدير رفبقاتها . ولكنها كانت وحيدة الروح. 
و كثيراً ما تنزح عن مبدان اللعب إلى الحجر المنفرد في أطراف 


وفل 


الساحة » فتحلس هناك تاظرة الى البحر البعيد » الى زرقته 
الفبحاء واستدارة الأفق الحم عليها » متمتتعة يجمال الطبيعة 
ومتهسة إزاء روعتها جميعا. فترى السفن» وقد تضاءلت دشاسع 
المسافة » مارة في تلك الزثرقة القصية بنكياسة ورشاقة > تتراك 
وراءها خط) أبيض طويلاً لا تعرئج فيه . عندئذن 'تمن عائدة في 
تفحص ذلك الخط المستقم » كأنما هي تقايل” بينه” وبين خطر 
آخر رمعه” في داخلبا معرور سفيتة من سفن أحلامبا شقتت 
أمواه نفسها العميقة . 


كانت تحسن” ركوب الخبل على حداثة سنها » وقد قطعت 
على ظبر الجواد سبولاً وجمالاً نبضت حماة” التاريخ تحت الأرض 
منبا » وبين الاشجار » وعلى الصخور وحول القمم . ما شيدت 
جلال الطميعة إلا” عادت اليها تلك الذكريات مع صدى الاغاني 
الوجدانية التى ينشدها أهل المضارب في الظلام فتثير بين ستاثر 
الخيام أنة جزع وغرام . أمام البحر ها هي شجية تتذكر » 
فتنشد من الالحان المدوية ما تبتز له” أوتار قليها . 


تكوئنت بنبا وبين احدى الراهبات » على مرور الايام » 
صداقة حارة تنشأ أحمانا بين النساء الجامعات بين غزارة 
العواطف ووحد"ة الذكاء -- ولعل تلك الراهبة كانت وحيدة بين 
الراهدات وحدة عائدة بين التاسذات . 


امل 


م تكن الأخت أومني من معامات عائدة » فهذه من بنات 
« الداخلية » والآأخت ت أوجني تتولتى تدريس أصقر الصفوف 
في « الخارجية » > وليس بين المدرستين غير الصلة الحجرية لأنها 
في طرقين متياعدين من يناء الدير الواحد . فكانت آلفتاة تقول 
لتنفسباه « لو كانت هي معلتي لتفواقت” في صفتي ارضاء لما » 
بدلا من أن أرغم الكن على العمل تحت مراقبة راهية لا أحبها 
وإن قالت لنا الرئيسة انها حفيدة مارشال فرنسوي . ما أقل 
اهتامي يك ويحفدتك أها المارشال العظم ! وكم يسؤني أن 
أطيع حفيدتك » أها المارثال العظم ! وكم أكره الواجب 
لآ حقيدتك تدعو اليه » أها المارشال العظم ! ما أجبل الناس 
بأساليب الإخضاع والتعلم ! اذا كان وجه الطاعة والواجب 
عابسا» كا يقولون» ألا فلتأت الدعوة اليها من أصوات تعز؛ متها 
الوجوه في -حالتي” البشاشة والقطوب ... » 

لم تككن عائدة في سن أو في درجة عقلية تستطيع معهبا 
. الإفصاح عن رغبتها عمثل هذا الكلام . وإنا ذلك ما كان يخالج 
ضيرها . والتعبير عن الشعور ان ل يبرز ببانا منسقا واضحاً فقد 
برز زقيراً حإراً . لذلك كانت الصغيرة تصغي إلى صوت 
فؤادها وتتنيد . 

قل" ما اجتمعت الصديقتان في غير الكنيشة حمث تحتشد 
عشرات الراسات ومئات التاسذات من داخلشات «يانسيونر »» 


وبنات الميتم “#ويئات المشغل » وينات التفصمل . قتدخل كل 


نايل 


جماعة في الوقت المعين وتحلس في مكانها تحت رقابة المعامات . 
وعند انتهاء الصلاة تنصرف كل جماعة في دورها فلا يختلط 
الغتيات» ولا يتحاذين» وأن تلاقين صدفة فلا يتخاطين. يعشكن 
غريبات في دير واحد لآن همئتين ... الهيثة الاجتاعية بما بين 
أعضائا من قروق المراتب . 


وقد تلتقي 'الصديقتان صدفة في الحديقة أو في أحد الممركات 
فتقبادلات الاخبار بسرعة يننا المرون تتحداث بلغتيا الختلفة . 
غير ان عائدة. لم تكن لتقنع بهذه اللحظات النادرة . فتتحين 
الفرص لتذهب خلال نزهة الظبر » واو دقائقى » إلى الجناح 
الآخر من الدير وتدسخل على الأخت أوسني وهي تطرتز وحدها 
في المدرسة منتظرة وصول قلاميذها وتامبذاتها . 


ما أخطر هذه المجازفة وأعظم هذه الجرأة ! ولكن الفتاة 
كانت تشكافا إذ ترى أمارات السرور على وجه الراهيبة وتسمعها 
قائلة « انظري إل" با عائدة ! » ثم تقول « حب أن تتعامي 
الخضوع للقانون وألا" تمودي الى مثل هذه « الفلتات » . 
والآرى استودعك الله » اذهي با ابنتي » اذهي ا صغيرق 
ولا تنسني » ! 


با ابنتي ىق وا صغيرتي » مثل هذا تنادي الراهيات جميع 


ال 


التاسذات . ولكتنه* من فم الاخت أوجني نشد مماوي يظل* 
صداه” متردداً في جنات عائدة . 


جدتدت هذه « الفلتة » اللذيذة يرما ووتفت عند عتمة 
الراهية وهي تلبث” تعبا واضطرابا . ربّاه ! ماذا ترى في هذه 
الغرفة وماذا تسمع ! بين ذراعي' صديقتها فتاة تقريبا من عمرها 
هي عائدة . الفتاة تبي والراهبة تؤاسيبا بصوت شفيق قائة : 
«لاتبي يا ابنتي > لا تبي يا صغيرقٍ !» . 


م تامح هذا المشهد حق اتنقلبت راجعة” من حيث” أتت . 
سمعت الفتيات في الخارج يتحسّرن على هند « لان أمها ماتت». 
ففيمت وقالت « مسكئنة هند » . ولكن شفقتيا كانت سطحمة 
لاستبائها من هند الجبولة هذه التي أخذت مكانها ؛ والنداء الذي 
يجب ان تنادى به وحدها » الأخت أوسجني هي ! هي اتستعمله 
لتعزية الفتاة الغريية ... 

آه من خمانة البشر ! آه ما أضيق الاة ! ما اثقل جدران 
هذا الدير وأرهب ظلمها المنعكس على ساحة اللعب مختلط بظل" 
الأشجار الكبيرة ! وتيا لهذه الأشجار ققد مشت الأخت 
أوجني »> الخائنة ! » تحتها ! وتلك الفروض التي يحب ارنف 


يفل 


تتكتب ! وتلك الدروس التي يجب ان تُستظبر ! ما أطيب 
الموت ! أبن أنت أيها الموت ؟ 


مسكمنة عائدة 1 كانت قوية الشعور فطرة وقد ساعدت 
تربدتها الاولية على تقوية عواطفها وإرهافبا » ول يكن لدها 
العقل اللاجم ولا الخبرة الحكيمة . وك من امرأة تقفي ععرها 
على هذه الحال فتشقى وتدثقي وهي لا تدري انبا مريضة في 
أعصاببها » واث نسبت ذلك الى الركقة . نعم > الحباة تاقبة ان مم 
دببجبا نور الحب ويعّظمها ستاء الفكر » ولكن بين هاتين 
القوتين الجلملتين وسخاقة الغيرة بوناً شاسعا . 

وصارت عائدة توه الى الراهة كل" كلمة حواها كتاب 
الصلاة في هجو الشيطان واحتقاره . وتلتخصت معاملتها لها في 
اظبار الاستناء والاستتكاف الى درجة المالغة . وكليا أبدت 
الصديقة الكبيرة ألما زادت الصغيرة الشريرة تعذيباً . 


الوفي لا يغتأ يلتس من الحبة غذاء ودواء . لذلك أفرغ قلب 
عائدة الكره في أسابيع وأخذت تتسرب اليه الكابة . 


أخذت تكتئب لا سما وقد دا عيه المملاد وأسرعت أيام 


١٠١م‎ 


العام الأخيرة نحو هوة العدم . تخيل ان هذه المواسم أعلام العمر 
أو محطات على خط الرحلة منه . فتحتاج القاوب الى مضاعفة 
المحبة والصداقة والعطف والتبحر » بينا قلوب أخرى تلهو 
بالرقص واللعب والانشاد وما شا كلها من أمور شارجية . 


وكانت تكتئب لأن رفنقاتها الصغيرات أخذن يغادرنف 
الدير ليصرفن الأسبوع يين أهلبن المقيمين في المدينة أو في 
ضواحيها 5 وعائدة من بلدة بعيدة كل”' البعد 4 لذلك لا بزورها 
من ذويها في العيد أحد . وستقفي هذه الآيام وحدها بين أولئك 
النسوة الصائات » المصلمات »© الزاهدات » اللاني كانت تشعر 
يآن منبن غير السعيدات رغم امتثالهن الظاهري ؛ فتودع 
رفقاتها الواحدة بعد الأخرى متمنية لمن عدا سعيداً . حق اذا 
مضت اخراهن" انطلقت الى الكتيسة وححبت وجهيا ببدييا 
وحبصت بالنكاء . واذا يصوت مألوف بهمس في أذنها : « تعالي 
يا عائدة . فقد سمحت الم الرئيسة أن اشترك واياك مع الآأخت 
حنة في ببمثة المذود » ٠‏ 


قانتصيت الفتاة وقرتت هاربة الى حيث لا يعثر عليها » 
وشيقت متفجعة تقول 28 اواه | انها تشفق على”' 6 ابن دشفة .3 
على ! ربي » ترى ايها آم" » أخيانة البشر أم شفقتهم ؟ » 


ا 


وكان مساء العيد حزيتا » وجو”.” مكفبراً » والدير صامتا» 
كتوما > مرمريا كالمقابر القديمة يِضِنْ؛ يخفاياه . وكان لمائدة 
يرمئذ ان تفعل ما شاءت دورن قانون يقبّدها فتقفي أكثر 
أوقابها في غرفة الموسيقى المنفردة في أطراف الحديقة تخم عليها 
الأشجار ذات القصون العارية . 


هناك -جلست” طويلا والسماء قطر رذاذا» ثم تهضت الى البياقو 
وماكادت تمس أصابع العاج حتى سحبت يدها قائة « ما أشد 
برد البيانو ! » ثم أضافت « بل البرد في يدي > البرد في روحي» 
البرد في حدقي وغربتي ! اني جلي د ولكتي جليد” يتعذب » 
واشعر بان كل ما في هذا الدير جليد حي" ينيض” ويتعذاب 
ويب [». 

ألقت برأسها الى خشب الآلة الموسيقية . على ان يدا لطيغة 
اجتذبتها مداعبة شعرها وخلها . فصرخت الفتاة قائلة 
« اتركيني ! لا أريد ان يشفق علي" أح د لأنى لا أطلب 
الشفقة ! » ,. 


فقالت الآخت أوجني « واذا طلبت” أن شفقتك أتضتثين 


بها ؟ » وتايعت" يصوت٠غافت‏ بماوم يتقيفر عذب ٠.‏ 


١٠ 


« ألم تفكري في" كل هذه المدة ؟ ألا تحتاجين إلى" في هذ 
الأيام مثلما احتاج اليك ؟ » . 


وبدلاً من ان تبي عائدة على خشب الببانو البارد الصلب » 
أخذت تبدكي على صدر لبّن دافىء علق عليه الصليب 
الففي" رمز التضحمة والامتثال » واكتساب الحياة إلموت 
الاختياري . 


رأيت” عائدة اليوم ق احد الحازن أمام مذود تام فيه تمثال 
الطفل حيط" به رموز عمد الميلاد المختلفة . فقلت « أتذ كرين 
أيام المدرسة يا صديقق ؟ » فاجابت « أذكرها على الدرام » . 
وأخذت تفكر في شيء بعيد . فحداقت” في عينيها » وخيّل إلية 
اي أرى هناك رمم ابنة اثنتي عشرة سنة اتتكآت على صدرر 
علق عليه الصليب » وقد انحنى على وحه الفتاة الناكبة وجه 
الراغ شبة' الحزين . 


فقلت : « أتذكرين الأخت اوجني احماناً ؟ » . فاثارت 
بالاحاب . قلت: «حق بعد مرور أريم عشرة سنة تشجيك تلك 
الذكريات الصيياتية ؟ ». 
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قازمت عائدة الصمت وقد بدا وجهها مهيبا » ثم قالت : 
« ذكريات صبيانية ؟ وهل تحن الآن غير أطفال ؟ وهل الشياب 
والكبولة والشمخوخة سوى مظاهر أخرى من الحباة الدائّة 
الطفولة ؟ ما مر بي يوم إلا” زدت” اعتقاداً ان ما نراه » ونشعر 
به» ونختبره في الحداثة انما هو» هو ما نشهده متتابعاً من عام إلى 
عام » ولكن بصورة اكبر » في ميدان العام الوسيع » . 


حكاية أ لسيدة التي لها حكابة 


لكل من الناس حكاية أو”لمة يتناقلها الاقارب والأباعد 
بلبجاتهم المتعددة ويقبعونبها بعقلياتهم المختلفة » وينسجون حوها 
حكاءات كثيرات . بسرد” الواحده والشكاية م | ولمة عن ذسحته 
في تلك الساعة ثم يزيد قائلاً وله معي أن أيضا « فصل » > وله 
مع زميل « عيارة » » وله مع الآتخر « طابق » الخ . ويجود 
بهذا الطابق والفصل والعبارة شارحا متبسطأ منمنا” مزخرفاً . 
ويصقي الاتخرون متعجبين متأففين » وتتونوة إل الجيل 
العظم » وينكتون ويتبكون كأنهم ل يأتوا م ' وميأتر 0 
قبلبم شيثا شبيها لما يسمعوت . وبدهي” انهم في تطبيق الأحكام 
على سوام لا يراعون قانوناً مرنآ يستعملونه” ف الحم على نفوسهم 
والقاعدة الذهبية القائلة بحب" القريب ومعاماة الآخرين بمثل 
مايود المرء” أن 'يعامّل »> لا تزال قاعدة ذهممة ... قحسب . 


لا براعي الناس” في مكبى على الآخرين ما مجيزوته” لأتفسهم 


) مرا عدت‎ ١1 


وإنا يحكوت وفقا لنصوصي صلبة 'جمعت في الجدول الأخلاقي 
الذي يتسلحون به أمام يعضبم بعضا . فإذا ما طر حت العيوب 
في سوق المزايدة » هي مزايدة لا تقبل المناقصة مطلقا » عمد 
المتحدثون الذين صار كل” منهم في ذلك الموقف بارأ صفيا وقديساً 
مفضالاً » عدوا الى ذلك الجدول الصارم كوجه الجلااد . وكا 
ان حدول الحساب الذي وضعه فيثاغورس اليوناني هو جدول 
ضرب كذلك كان الجدول الأخلاق لمساوىء العياه والحم 
عليها ‏ جدول ضرب تعالت أرقامه” الشريفة عن كل طرحر 
نائن ! 


كثيراً ما كنت التقي بالسيدة . غ . ب . في أماكنختلفة ! 
قي الكنيسة » والحغفلات الموسيقية ( كوتسرت ) > واللفازرن 
الكبرى 4 وكان يندر أن أسير ف شوارع حي" الاسماعيلية 
كشارع قصر النيل » وعماد الدين » والمغربى » والمدايغ » 
وسليان اننا » دون أن أراها مارةة كأتها تقطن هذه الجبات أو 
قريب منها . فإذا كنت” مع صاحبة أو رفيقة لفظت بيننا تلك 
الكلمة التي يتبادها النساء' » والرجال أيضا > مع احترامي 
لادتتا الاجلاء 6 لدى مرور سيدة ذات ميزة ما , تلك الكلمة 
هي « انظري !انظر ! » ولتلك السيدة غير ميزة قبي معروفة 
يجمال الصوت وقد ممعتثها في حقلتين اثنتين . وهي أنيقة الهندام 
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تتزيا بألحدثش الازياء 2 بل هي من الايقات الى ترويج الازياء 
الحديثة في القاهرة . ويقواون ابها حستاء . 


كنت” أشاهدها عن بعد فيستلفتي اليها ذلك الشيء الخاص 
في كل انسان_ وليس هو المندام » ولا ملامح الوجه » ولا 
الحركة »© ولا السكوت ولكنه' شيء ميهم يختلف باختلاف 
الأشخاص . وبزعم بعض أهل الفراسة ان مقراه بين العينين ؛ 
ويدعي غيرهم انه' قي انسان العين » أو حول الفم » أو في 
خطوط الشفاه » أو في ارتكاز الذقن . وأنا لا أعلم سوى انه 
موجود وانه المكوتن الأكبر لما نه و معنى » الشخص . وهو 
عند بعضهم قوي” > شديد التأثير » يلتصى بنفس الرائي فلا يعود 
ينسى ذلك « المعتى » ولا يتسى حامله . 


يعد كلمة « أنظر ! انظري ! » لايد من و حكاية » عن 
موضوع النظر . وهمكذا سمعت” عن تلك السيدة حكانات جمّة 
جعلتتي كثيرة التفكير فيها أسائل « معناها » الباقي في نفسي 
ماذا عل ان اصدق منْكل” ما قبل ويقال . وبزيد اهتامي بها 
بقدا م المكايات عنها » كأني ذلك الرجل الذي تعر”ف الى أحدر 
المشاهير وقال « “معتهم يذمونك فشاقني التعرف بهولك » 


عمتاها كانتا أعلق الأشياء يحافظتى . هما عينان متغيرتان 
تظهرات مرةة عبني" امرأة وجمعة صايرة وحمت تفكرات 
معرضتين عن ججمبع مظاهر الحياة . ويوما تكتان نظرةة 
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لاقرار لها » وتخترقان الآشياء الى فضاء يحيط' بها > كأنهما 
ترقبان في الهواء اشارات يد غير منظورة . وطوراً تبدوان 
كعيني" الشخص الاجتاعي الذي يتمتع بافراح عادية ويكتفي بها 
غير متخبّل وجود ما يفضلبا . ثم تتألقات سعيدقين كأن الحماة 
أشبعتبما مسرات لطبفة هادئة وحقئّقت مليمأ يعيد الأمانٍ . 
إلاانى كنت” أحُئبما عندما تذبلان وينطفىء” نورها كأن 
صاحبتبها شاخت في أسبوعين خمسين عاما . ثم التقي بها مر 
أخرى فأحسبها في نوها الوردي > وبرنيطتها المرفرقة على 
وجبها » طفلة تنتظر* من الوجود جميع صتوف التاء . 


أقامت وما نحخبة غواة حفلة موسسيقية قِ قاعة الاعباد 
الكيرى بفندق شبرد . وقد اشرف على تنظيمها استاذان 
شبيرات هما السيدة ك . أقدر معلتمة بين الأجنبيات المتعاطيات 
تدريس فن الغناء » ولا في منزها اجتاعات حافلة يأجم لأصوات 
القاهرة من قساء ورجال درسوا علبها والتفوا حولهًا . والستبور 
ف . الذي يقطن هذه المدينة منذ أعوام وقد كثر تلاميذه” 
وتاسذاته من مختلف الجاليات » وتزايد عدد أصدقائه والمعجمين 
يه الدين يرون معجزاته على الببانو متجددة كل يوم 6 مدهشة” 
كل مرة . 

في تلك الحفلة غنّت السيدة التي لحا حكاية الا” اني لم أجد من 
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يحدثني عنها » ربا لآن أكثر الحضور من أهل الغواة . فكلا 
عزف عازف أو انشدت منشدة زف؟ الهم' التبافي الى ذويه 
وذويها لمضمنوا يذلك تهانىء تزف اليبم عند ما يغني أولادم 
ويعزفون . قلك المرأة م يكن لها أهل » ومع ذلك فقد أحدث 
انشادها تأثير؟ً كبيراً وأثار تصفيقا .حاداً م تكن تقابل” هي بغير 
السكون . وقد أطل” من عينيها لهيب” قاتم عميق وارتدت 
ملاحها هيئة” آمرة تبعدها عن الشباب والشخوخة مع]ا » 
وتجعلها شبيبة بالقاثيل التي لا تتغير شاراتها وتظل” في أوضاعبا 
ثابتة على الدوام . 

فكرت فبها طويلا ذلك المساء » وأَلفّت” من كل" ما ممععت” 
عنها رواية كثيبة فقلت لنفسي « با للخسارة ! لماذا تتجاهل هذه 
المرأة ذاتها ؟ لماذا لا تذسى أنها حسناء فترتفم الى القمة التي أراها 
أهل لبلوغبا ؟ » , 


وفي القد جاء الستيور ف . ليعطيئي درسي الموسيقي 
ولكن بدلاً من أن يأتي في الساعة الحادية عشرة » وهي الوقت 
المسّين » جاء قبل الظبر بعشر دقائق . دخل يفوك يديه وعيناه” 
تلمعان ورام زجاجت” نظارته . فتذمرت وقلت” « انك لا تبالي 
بوقتي يا أستاذ . لقد أتلفت صباحي » بل نهاري كله ! »فضحك 
ضحكة ابتدأت في قرار معتدل واتتبت في ما يشبه” زقرقة 


مددل 


الطيور وقال : « أنا لست” أستاذ رياضيات لأازم بالجيء في 
الوقت المعين » . وفرك يديه من جديد ليستشبد بالمثل الفرنسوي 
القائل « بعض التشويش ضروري لتجميل الفن' »قلت:« ولكن 
وكقي ... » فقاطمع قائلاً ه الدرس 6 الدرس » و سمع الجيران 
ملة ساعة طويلة تلك الضوضاء الخاصة التي محدثها التمرين 
والمراجمة في حضرة المعم . 

ولما انقضت الساعة بإجياد وسلام طلبت حقني . والستبور 
ف . يعزف لتلاميذه القطعة التي يطلبونها اذا كان راضياً عنيم . 
وحقي الذي طايته يومئذ قطعة موسسقى روسية كان قد عرفيا 
في حفلة اليوم السابق . 

© 

فجلس الى البيانو وقبل أن يبدأ تكلمنا عن « الكونسرت » 
وتبادلنا الآراء في أصوات المنشدين والمنشدات حق وصلنا الى 
ذات الحكاية . فسألته « أهي من تلاميذك ؟ » 

أجاب د كلا* ولكنها من تاسذات السيدة ك . وقد 
اجتمعت' بها عندها غير مرة » . 

قلت « أسمعهم يلقبونها تارة بالمدام وطوواً بالمدموازيل »> 
أمتزوجة هي أم عزباء ؟ » . 

فتنهد وقال « يالها من امرأة مسكينة ! » , 
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فقلت : « وهل من ظروف حاتها مايحر”ك الشفقة الى هذه 
الدرحة ؟ ». 


فقال : « ومن ذا الذي لا يشفق على امرأة جمعت بين الحسن 
والذكاء والصلاح وهكأتا الطبيعة لتسعد وتسعد فل يكن نصيببا 
الا الشقاء ؟ » . 


قلت : « أي شقاء تعني ؟ » . 
قال : م« كيف ؟ ألا تعرفين حكايتبا ؟ » . 


قلت :« أعرف عنها نتفاً مبعثرة ‏ ومن ذا الذي يستطيع أن 
رمم لحياة امرىء صورة جلية من كلام الناس ؟ » . 


فتنبد مرة أخرى» وجرت أتامله بسرعة على السلم الموسيقي 
كأنه يسرح شيئا من أسفه أو يبحث عن أسلوب -جديد لمكاية 
قديمة . ثم غشت نظره سحابة وقال « كان والد هذه الفتاة 
قاضيا في الحا ك الختلطة وهو على جانب كبير من العلم والذكاء » 
فعلّم أبنته وثقتّفبا أحسن تثقيف . وما جاء وقت الزواج جرى 
لها ما محري لفتئات كثيرات > أي أن والدما انتقيا لها خطيياً 
أجنبا مثلها » رأيا فبه ما يملق مطاليهما الاحتباعية . وكان على 
الخاطب مسحة من امال فلم تعارض . ورضيت ا ترضى 
الكثيرات من أخواجا لبفرحن بالأثواب » والأساور والخرية 
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المنتظرة . فتزوجت في عرس فخم داعي إليه أعبان الجاليات 
الأوربية . ولم يكن" حتى استولى الزوج على البائنة المتفق 
علها » . 

وقف الأستاذ عن الكلام » وقد بدت على وجبه سماء النجل 
والرحمنة والاحتقار جميعاً . ثم قال بعد سكوت قصير « م 
أثقت المرأة من رجل. » وم مز"قت من شملر 6 و كسرت 
. من قلبر ! ولكن مسكينة هي عندما لا تككون شعريرة ! ميا 
علت في عين نفسبا » ومها تحررت من قمودها »> ومها بالغت 
الناديات تحقوقها في رفمها الى مستوى الرجل قفإن حياتها » كل" 
حياتها » تظل' في قبضة هذا الرجل الذي تزعم انها مثيلته” 
وما هي في الواقع سوى ما بريد هو أن تكون . فإذا كان حرا 
تبيلاً جعلها حر"ة” نبيلة » وان كان ذلبلا حقيراً حقترها وأذها . 
سائر الأحوال . وبعض ذوي الصمائر من الرجال تروعهم هذه 
السلطة على المرأة » وهذه القدرة التي #زأً بتقلكب السماسة 
والاجتماع لانها أقوى من الاجتّاع والسياسة وأمكن باستنادها 
على الطبيعة نفسها . فبحجمون عن الزواج خوفاً من نفوسهم » 

ضايقتني هذه التعليقات على أهميتها لأني كنت” أرغب في 
اسمّاع البقبية » فقلت :« ثم ماذا جرى ؟ » . 


1 


قال : « جرى ات ذلك المتحذلق كان مقترناً سراً امرأة 
أخرى > وكان يحتاج إلى نقود فكان الزواج أسبل وسملة الفوز 
يحاجته . وبعد ثلاثة أسابيع اختفى » . 


د وكيف اختفى ؟ ». 


« خرج من متزله ولم يمد" . فجلّت زوحته” في 
الأيام الأول اذ ظنت انه” قئتل . ومر"ت الأساببع فشاع 
خبر سفره مع زوجته الأولى . فارسلوا يبحثوت عنه في 
بلده بإيطاليا » وهنا غص” الستبور ف . بريقم لآنه 
إيطالي » ولكن ذهبت أتعاب البوليس سدى > وم 
يجدوا له أثراً لا ف إيطاليا ولا ني غيرها من بلاد الغرب . 
ول يطل حتى توتي واد هذه المرأة التي غندرت في شبابها » 
وف حببا » وفي مالحا » وفي مركزها . فأمست وحيدة 
فقيرة > والكنيسة لا تحل' زواجها لأف الرجل م يكن 
مرتيطا مع زوجته الأولى بزواج كنسي" بل كان زواجه 
اتفاقماً فقط . القانون يعاقب على هذا ولكن كيف يصل 
القانون الى من ضاع في الجبول ؟ ولو كسرت الكنيسة 
زواج المرأة لظل" الناس في ريبة من أمرها > لآن المظلوم 
أكثر تعرضا للشبهات والتخمين من الظالم » لاسيا إذا كان 


تفلن 


المظلوم امرأة والظام رج . لذلك ترين الناس يؤولون كل 
حركة تأتمها لأنها حلت على ألسنتبم وصارت لاقواههم مضغة 
سائغة . ولو قضت أيامها بالصوم والصلاة والتقشف لا أنصقوها. 
ومها تقدتهم الثمن غاليا فلا يبيمونها ذلك الاعتبار الوهمي الذي 
يتزلتقو نيه لدى أهل الجاه والثروة والسلطات » أو لدى من 
اتقن « البلف » علمهم . فأي غاية هذه المرأة من الحياة ؟ لااهي 
طليقة تتصرف بأيامها ولاهي مقيّدة تتمحد في تحطم قبودها 
وعزية وساوى . هذه نحماة بتراء أشقاها الرجل 5 يتر وأشقى 
مثلبا وقلبا كثيرات ... » . 


قلت”:« ولكن كيف لم تشعر هي خلال الخطبة أنه 


مخادعبا ؟ ». 
قال : م لا أدري كيف لم تفيم هي ول يامح أهلبا شيئاً 
من ذلك » . 


قلت : د لعلته تزوجها مخلصا الا أنه ظللء يفكر في 
تلك التي ربا كانت على جمال عظم » . 

قال : « يقولالدّين يعرفونبها أنها عجوز ثعطاء ويتعجبوركف 
كيف برضى بها هذا المتوقد المتأتق جارية » . ثم أطرق قليلا 
وقال : « ولكن ليس الشباب والجال دخل في هذه المسائل . 
الجال يّبحث عنه في الصالوتن » والمرسح » والاججاع » والشارع 


يشل 


والمرأة الملمحة تحذب النظر عادة أكثر ممّن كانت أقل" ملاحة . 
على أن تأثيرها لا يتعدكى ذلك والتاريخ شاهد على قولي . 
وأقرب شواهد التاريخ نجدها في ولي" عبد النمسا الذي نشبت" 
الحرب أثر مقتله » وهو الذي أعرض عن جمبسع الارشدوقات 
النمساويات الباهرات الجال » وعن جميم الأميرات قي الدول 
المالكة » وتنازل عن العرش والتاج غير مرة ليتزوج يمن هي 
أقل" النساء ظرفاً وحستاً . وهي الكونتس دي شوتك وصيفة 
إحدى قريباته » التي صارت بعد زواجها الدوقة دي هوهتبرج 
وقد قلتلت معه” في مفجعة سر اجفو » . 


وعدال الستيور ف 53 جلوسه وَآخَد يعرف قطعة” حماسية” 
حزينة من وضع بتهوقن وهي « مارش جنازة البطل » 
ا اا 2 


رأيت” البارحة »> في حديقة بضواحي القاهرة ©» 
السيدة دات الحكاية . فيمت” الآن لماذا يتغير معنى عمفيبها ؛ 
ولئن لم أدرك بعد تماما ماذا تعني كلمة « حياة يتراء » 
قإنى أدرك ان الحباة تبيء لبعضيم ظروفاً ل يحاموا بها » 
ولو حاموا لتلافوها مشئيا على الأشواك والجمرات . وعامت” 


لفقل 


أن في ذلك القوام المشتدل » وفي ذلك اليكل الذي 
عثل القوة والآنفة قلبا © قد يكون «جِرمّة” الحي* الصادق 
يوما إلا أنه اليوم يعذيه” سرطان تتمد”د مته الأصول قفي 
جميع نواحبه »> ذلك السرطان العريق الذي لا يقتلم : 
احتقار الحياة وعدم الثقة بالناس . 
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ساعة مخ عيلة غريبة 


الأشخاصس 


متاتيبمس - مالي من رجال المورصة 

أغابي -زوجته يونانية الأصل تظبر اللكنة 
الأعجمية في لفظبا 

دام سام - أغته الكبرى ضيفة عنده مم زوجها 

الدكتور سام - صهر متاتياس 

سييحسة ‏ أخت متاتياس الصغرى . عزياء تسكن 
معه . وقد توفيت والدة هؤلاء الاخوة 
الثلاثة على أثر ولادة «مسحة 

شفيق طالب في مدرسة الحقوق. أديب وموسسقي. 


نار 


كذلك بعد وفاة أببه. يصغر مميحة بعامين 
أو أكثر قليل 


الكات 
منزل فخم في رمل الإسكندرية 


الوقت 
يعمد الساعة التاسعة صباحا 


متاتياس - ( جالس أمام المائدة يتتاول طعام القطور وإلى 
يمبنه زوجته > وإلى شماله شقيقتاه مدام سالم ومعيحة . يتحادثون 
عن أشياء عادية كالمغص الذي تألم منه الولد» والخصام بين الخدم » 
والمحصر على طاولة البكارا البارحة » وكم ربح الجيران من 
مدخول البوكر في الشبر اللنصرم الخ . يدخل شقيق بلا تسراع 
ويجلس يهدوء في مكانه قرب «مبحة . متاتياس يرقبه” بشيء من 
الاستياء ثم يتنحتنح ليجاو صوقه ولينذر السامعين بأنه سيقول 
شيا خطيراً . مخاطبا شفيق ) : صح النوم ! 


شفيق - ( بمد سكوت قصير ) : ل أكن ناما » أناآت من 
حتام البحر . 


متاتياس - من حمّام البحر ؟ إذاً هذه الليلة م تم كمادتك ؟ 
( شفيق يصب القبوة في فنجانه' معرضاً ) إذ تريد أن تنتحر 


١ك‎ 


انتحاراً ؟أتظن" افيسأحتملهذا طويلاً دون أنأدعك تشعر بأن 
لك من بسسطر عليك؟ في اللمل بدلاً من أن تفعل كسائر الخلائق 
فقسهر قي تباترو أو فى سيا ... 


شفيق - ( مقاطعا بأدب ) : وهل من شروط الخليقة أن 
تسبر ( مفختما اللفظة ) الخلائق في تياترو أو في سينا ؟ 


متاتياس - ( دون أن يلتفت لمقاطعته ) ... أو معنا نحن 
أهلك فإنك تذهب إلى مجتمعات الدعوى »> والكلام الفارغ » 
والعقول المرقّعة التي تسمبها أندية الأدب والمناقشة والختطابة 
( أغابيومدام سام يتبادلان اشارة أسف وتتنهدان عاليا جداً ) 
وتعود بعد نصف الليل الى كتبك الشيطانية كأن” نور النبار 
لا يكفي لإضعاف يصرك وإتلاف صحتك وتقصير حباتك ... 


أغابي - ( تتنهد مرة أخرى ) : يا سلام ! 


متاتياس ‏ ( ينظر اليها شزراً لجرأتها على مقاطعته . ويتايع 
متفيظ ) : كانت غرفتك مئارة عتد الساعة الثالثة هق نمع 
ومق استبقظت ؟ ألا تعم أن الكتب ل يتاجر بها متاجر” إلا* 
وجنتته” » جنكتته” وأفقرته ؟ أتريد أن تعيش مستعطيا ذلبلة ؟ 
ألسنا تحن أفضل من هذه الوريقات عدة ابليس ؟ ألس مجلسنا 
أهلآ لك حتى تقضي الساعات مسجونا في غرفتك » وعندما 
تخرج البنا لا تعطينا غير الدقائق التي تقضيها على المائدة ؟ 


يشل 


أهكذا يصطاف الناس > أهكذا يتتزتهون ويعيشون ؟ أتملم أن 
أمرك صار يشغلنى الى درجة القلق ؟ ساعدك الل على حياتك 
كمف تكون ! 

شفيق - ( بحر"ك السكر في فنجانه ,هدوء ويحتمل مذه 
الوعظة بتحك من اعتاده ساعها , يتكر يأدب ورصانة ) : 
يسوءني أن أكون سبب] لإزعاجك . ولكي لا أستطيع تغيير 
فطرقي . ثى بأني لن أفعل ما يؤذيني بل أتمتم بحريتي باعتدال . 
أحب أن أشعر بأني حر“ مطلق الخوية . 


مدام سام - ( تشهق متعمّلة” التعجب والغيظ ) : أخوك 
بريد خشيرك وينصحك وأنت تقول له « أنا حر” » ؟ تنا يا أله 
من أولاد الجيل الجديد دا ] 

أغابي ‏ دا أيه دا يا ثفيق ؟ انت تبقى حر” ااي ؟ 

شفيق ‏ ( متألماً في ذكاثه لمناقشة هذه الرؤؤوس الخاوية ) : 
ها قد ابتلمنا موضوع جديد ! وهل كمة « أنا حر" » » هذه 
الكامة التي 'تثيت” و.جود الإنسان أمام الوجود > هل هي أثيمة 
الى هذا الحد ؟ ان" لي ذوقٍ وميولي ومطالي ورغياق وكلبا 
تختلف عن ذوق أخي وصسوله ومطالبه ورغنياته . لا يعني هذا 
افي أفضله أو انه يقضلني . كل" طبيعة .حسنة منسجمة في ذاتها . 
ولكنه عندما ينصحني ويعنفني يقدار أني مثل” تماما » ويجردني 
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من نفسي » ولا يتصوتر أني أختلف عنه كل الاختلاف . فحيذا 
لو تفاهمنا مرة واحدة ووضعنا حداً كثل هذه المناقشات. لكل 
منمّا قطرته وحريته 4 ولي حريتي وأريد أن أتمتع بها . 

مدام سال ( وقد طفح كيل تمحّبها ): يا ابني دا أخوك. 
يكبرك يعشرين سنة . دا رباك زي أبوك . دا هو احتضنك 
ورباك . وأنت مخطىء تتبع سيل الضلال » ولما يجي ينصحك 
تقوم انت تتجاسر تقول له « أنا حر » . 

شفيق - ( متتبعا باههام تحنتي هذا المنطق الأعوج ) : من 
يسمعك قائلة اني أسير في « سيل الض لال » حسب ألي ... 
( يصمت فحأة اذ يأنف متابعة جدال كبذا » ثم يقول شيع 
من المرارة ) تلومونني لأني لا أطيل الجاوس معم » وهل من 
عجب وكل جلسة كبذه الجلسة ؟ 

متاتياس ‏ ( يتنحنح كمادته ليقول شيئا خطيراً » : وكم 
دفعت تمن الأرغن الذي جئت” به البارحة ؟ 

شفيق -- ( بتأدب ) : هذا أمر لا يعني غيدي . 

متاتياس س ( بغذ يغضب حقيقة هذه المرة ) : شؤونك المالبة 
لا تعتيني ؟ 

شفيق ‏ ( ينجح في أن يكون هادئا كالأول ): انها لا تعني 
غيري في هذا الموقف لأني ابتعت” الأرغن بما توفر لدي" من 


اخيل ( سوائح فتاة - 4 ) 


مصروقاق الشهرية. وأنا حر" في أن أشتري آلة موسيقية قسرني 
ولاتؤدي أحدا . 


مدام سام - هو « حر » من جديد . هو د حر » كل مرة. 
متاتياس - ألست مجنونا ؟ 


شفيق - يز؛ كتفيه ) : قد أكورت مجنوناً لأني 
لست مثل ... 


متاتياس - ( متمّما فكر شفيق ) : مثلنا نحن »> أليس 
كذلك ؟ تحن عقلاء نعمل كجميع التناس > ونجتمع بالوجباء 
أمثالنا » وألعابنا' ومسراتنا معقولة معتيرة كا أن أشفالنا شريفة 
كثيرة الأرياح . أما أنت” فانظر الى ما تفعل واذ كر من تعاشر. 
وأن أريد أن أصلحك رحة” يك وخوقاً على مستقبلك قتقبل 
نصحي كالجنون الأحمق . 

شفيق - ( بهدوء. حزين ) : حدثتي عن رحمتك ... الي 
حتى الساعة لم ألم خيالها ... 

متاتياس - ( يكلف الشفقة المتناهية ) : وماذا ينفع الذكاء 
والدرس ان لم يقدها النصح” والرأي ؟ اعم > أيها المغرور > انه 
كا قال الشاعر العربي ( بفخامة وتأنء في الألفاظ ) « الرأي قبل 
شجاعة الشجمان » . 


( شفيق ينظر الى أخيه بعينين واسعتين دهشتين وفيها 
شال الضحك . فتيمس له" سمسحة دسرعة : ولا تدمننتكك 
هذه الفصاحة الفجائية! هذا عنوان اعلان تجاري رآه في جريدة 
هذا الصباح قرب أخبار البورصة» . هنا ينبض متاتياس بعظمة 
تتبعه زوجته ومدام سالم ويتحبون نحو الباب . وعتدما يصل 
متاتياس قرب أخيه يتبم قائلآ : « ابق على حريتك لنرى الى 
أن تقودك » ثم يخر.جون وشقيق مبتم بلس الزيدة على كسرة 
خين في يده . وبعد أن يبتعد وقع أقدامهم يحيل النظر قماحوله 
قبرى انه وحده قبحمل فوطته ويلوتح بها في الفضاء كن يطرد 
الذباب . فيسمع صوتا يتكل وراءه ويلتفت فيرى الدكتور سالم 
مشيراً نحو الشرقة حمث سمسحة تسقي الازهار) . 

الدكتور سام - ( مخاطبا سميحة ) : أتسمحين لي يفنجان 
قبوة صغير ؟ 

سميحة - أسمح بفتج ان قبوة كبير ( قدخل من الشرفة 
وتدنو من المائدة ) . 


الدكتور - أشكر لك كرما لن أثتتم به , يحب أرن 
أذهب الى المديئة في الخال ( مخاطب] شفيق ) كيف الال * 
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شفيق - فى الحماة أعراض لا يداويها الطب” » يا د كتور . 


لشن 


سمييحة - ( بعطف أكيد ) : لقد أنبكوا قوى هذا الولد 
المسكين . 


الدكتور ‏ ( ديشرب القبوة واقفا ) : كدا ؟ وأي ذنبر 
جنيت” > يا كثير الذنوب ؟ 

شفيق - هو الذنب الأكير الذي لا ينتبي . وهل ينتظورك 
قي المديتة مريض ما ؟ 

الدكتور - لا تغير الموضوع . اخبرني عن ذنبك الخجديد . 

سميحة -- سهر البارحة ف التنادي . وظلّت غرفته” منارة” 
حتى الساعة الثالثة صباحاً . وابتاع ارغنا . وقال أنه «و حر ». 
هذه قاعة الذنؤب الخديدة ٠.‏ 

شفيق - (لا يلتقت اليها) : ذني الذي لا يغفر هو اني لست 
طقلاً . اريد ان افتكر بنفسي » وأعمل لتفسي » وأعتمد على 
نفسي . وهم يقذفون علي بآرائهم ونصائحهم في كل حين . وما 
هي قيمة الرأي ا ترى الي لم اطليه أنا ؟ وقد أطليه وأسمعه 
دون ان اتبعه . ثم اذا استشرت غيري كل خطوة فكشيف اعرك 
الأمور فأخطىء هنا وأصيب هتاك » وأكتسب من الفثل 
والنجاح اختباراً هو في الحقيقة أكبر وأقدر ما يقود المرء في 
هذه الحماة المتشعبة السبل ؟ 


إيشرف 


الدكتور - الرأي حسن » يا شفيق » عندما تطلبه' وتكون 
في حاجة اليه . 


شفيق - ( متحمس ) : حسن فى هذه الخال وقسح في 
ما عداها. عندما اقصدك مستشفساً اعلم انك تستطيع شفائي 
فأذعن لأوامرك وأقمل نصائحك. وعتدما اسألك رأيك اعتبرك 
قادراً على وضع نفسك مكاني والشعور معي > حقيقا بأن تقودئي 
في طريق_ سلكتبا واختبرتها قبلي . ولكن ما قيمة الرأي عند 
غير اهل ؟ كيف برشدني في الموسقى من لا يتقن إلا النجارة ؟ 
كيف يصلح اغلاطي اللغوية من كان صحيحه مغلوطا ؟ كيف 
يعامني الصينية من لا يعرف عدد حروفبا ؟ ثم كيف هو ينهاني 
عن قيادة زورق حباق كا اريد؟ عجبا ! أألام لأني لااقفي 
ليالي" حول الطاولة الخضراء » ولا اصرف تهاري بين سباق 
الخيل » وصيد المام » وحانات الرقص والشراب ؟ كنت” وما 
زلت” اعتقد ان من كانت هذه حياقه حدق عليه الملام » وها أذ 
الذي اطلب الهدوء والوحدة أَقَايّل بالشغب والعبوس. (يصمت 
آسغا لآنه تكل > إلا ان الكلام يعود متدفقآ من شفتيه) يُعيرني 
انه ربافي صغيراً . والله يمل كيف وباني ! انه ادخلتي المدرسة 
وهل كات بوسمه ات يفعل اقل" من ذلك ! ويقول انه يمثابة الأب 
لي فأي حنو” وطنّد هذه الآبوكة؟ كنت اقضي في المدرسة شهورآ 


ارهن 


طويلة دون ات اراه » وإذا زارني هو و... وهن” حملوا إلي”" 
الحاوى واللعبات وكل ما تحليه الدراهم ولكتهم لم يكونوا 
ليعطوقي منبم شيئا . الدراهم أورثتيها أبي مثل ما أورثهم . اما 
قلوبهم فكانت مختومة كالقبورء كنت ابي - تسمع ياد كتور؟ 
قلت* ابي كنت ابي عندما ارى رفاق في احضان ذوعم 
محبوبين مدللين ؟ اما هو فكان يأتي ويذهب بلا قبلة عطف » بلا 
كلمة محبة » بلا نظرة اهتام لليتم الصغير الذي كنته”. وكم 
كنت مستمدا لأحبه ! وكم كنت اتمنى أن يتر كني احبه” دون 
ان يحمد قلي ! ولو عامت البوم انه ينصحني مبتما تخلصاً لسعدت” 
بالتنازل عن رأيبي وسارعت” الى اتبان ها يشتبي . ولكته 
يتصحني لبجعل لنفسه اهمية ولبذلني ؛ ولو أذ'عنت” لكلامه 
الحظة” ما تأخر عن تغسيره في اللحظة التالمة (يتنبد) لا أستنشق 
في هذا البيت غير هواء المقت والكظيمة . انهم ينظرون الي" 
كدخيل مغتصب . وهذه امراض عضالة لا تستطيع معالتها 
ا دكتور ( تلتقي عيناه بعيني” الطبيب وهو ينظر اليه طويلا 
بعطف يشبه المصادقة . فيهز رأسه فجأة ويحاول الابتسام ) 
استمحيك عفواً فقد مزجت” قبوتك بالشكوى . ( يبز كتفيه ) 
ما احقر الشكوى وما احقر الشاكي ! ( يتغل بعلى نفسه ويرسل 
زفرة عسقة ) انتهى يا دكتور . 


أن 


الدكتور - ( متجبا نحو الباب ) : نصحي اليك > وإن 
كرهت الناصحين » ان تخرج من نفسك بقدر الإمكات . ارن 
عكفك على ذاتك يزيد عواطفك رقة” وتهيحا . احتك بالناس » 
اسمع ثرثرتهم » شار كهم فيها » اخرج الى الحواء الطلق »> تعاط 
الالعاب الرياضة . العب' » العب > كن من ايناء جيلك ثثلا 


تتعذب كثيراً . 


سميحة - ( تقمز ضاحكة ) : ساني مريضك فأمراضه 
يادكتور ! ( الى شفيق ) تعال معي الى الحواء الطلق ! تعال 
و كن رابع رققائي في دور « التنس » هذا الصباح ! ( مخرج 
الطبيب مساما ويحاول شفيق اتباعه فتسد" سميحة الطريق 
قائلة ) : لا تذهب هكذا . لثن ساءني أن أراك غاضي] فإنه 
يحزني أن أراك حزينا . وعندما يضايقونك يضعف احتالي 
وينفذ صبري . 

شفيق - ( بيرود ) : يحزنك ! يسؤك ! انك مثلم 
جميعا . 


سمييحة - ما أجبلك بى ! لماذا لا تنظر إلى ؟ لا أدري أأنت 
محق" أم متاتباس » ولكن ميل معك . 


شفيق - ( بلا اكتراث ودون أت ينظر اليها ) : عجائب ! 


نون 


سميحة ‏ لو عامت افي في حاجة اليك» وإني شقية مثلك 
في هذا البيت لما كلمتني بهذه اللبجة . 

شفيق ‏ ( يتكلف الاهتام التمشيل ) : شقية أنت بين 
حمّامات البحر » ولعب الكرة » والسبرات الراقصات » 
والسمتا » والتماترو »> ومغازلة أبناء الوجباء أمثال أخيك ؟ 
تعزي بالأؤاب الجديدة » والقلائد الكثيرة » والكماب 
الطويلة ؛ تمزي ولا تحزني ! ( ينظر الى ساعته ) مفى الوقت 
أرجوك ان تدعيني أخرج . 


سميحة - ( بتأت” ) : قلت الى في حاجة اليك . 


شفيق - (مخرج من جمبه مفيكرة وقلم رصاص) : صحمح » 

نسيت ؟ بماذا تريدين أن أجبئك من المدينة ( منتظراً أن 
تتكل ليكتب ) بودرا ؟ خضاب ؟ عطر ؟ زهور؟ شكولاة ؟ 
أي شيء ؟ 

سميحة - ( يبظير الحزن في وجببها . وتفسح له الطريق 
قائلة ) لك أن تخرج . 

شفيق - ( يخطو العتبة وهناك يتردد ذاكراً خشونته . ثم 
يلتفت ويعود نحو سمبحة وينظر في وجبه ا متمتماً ما دشبه 


فيل 


الاعتذار ) : اننك لا تنقمين علي" * أليس كذلك ؟ 

شفيق - لا مني ! لقد هنت” على الآخرين فبانوا م عل . 
لا يمني شيء . 

سميحة - فبمت” اني لا أهك وإنك لا تريد أن تقعتني 
بأمري . أعدت لتقول هذا ؟ 

شفيق - عدت" لأقول . . . ( بتردد ) أراك غير 
راضية . 

سميحة - حقآ لست” راضمة . الي شقة ‏ 

شفيق - ( لا بريد أن يتأثر ) لست رجادة . 

سميحة - وهل من شقام أوفر جدا] من أرى تقصه 
زوجة متاتياس أن تزوجتي لأحد أقاريهيا واسمة 
خريستو يوبو لاندو بولس . 


شفيق - ( يرفع يده كن يقي رأسه لطمة ) يا حفيظ ! 
ماكل هذا ؟ 


عل ( سوانح قتاة - )1٠١‏ 


سميحة كل هذا امم واحد . ( يائسة ) اسم علا بطاقة 
الزياوة من أوها إلى آخرها . 

شفيق ‏ ( مؤاسياً ) هون عليمك ! وبماذا يقول 
متاتياس ؟ 

سميحة - وماذا يُنتظر من جل لا قممة عتده إلا" لامال » 

شفيق -- ( يضحك ) لست أدري لماذا أعطوه هذا 
الاسم , 

سمييحة - يظبر ان ابن جارة يوانية لنا كان تُدعى به . 
ورا كان نبوءة بأنه سيقترن بامرأة يونانية من ذوي قراها 
خريستو بوبو لاندو بولس هذا . 

شفيق - ممكن ( يضحك . ثم تعود المه همثة التفكير شيئاً 
فشيئاً ) إذأً تتخوفين الإرغام ؟ أيزعجك الإرشاد المتتابع » أم 
في هذا القلب الصغير قيء آآخر ؟ 

سميحة -- أنت طيب كجميع الرجال الآذكياء . 

شفيق - ( يتفحص وجببها بدقة ) و كيف عرفت جميع 
الرجال لتعامي أن الأذكياء منهم ... 
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ممييحة - (مشسرقةالوجه) أعرف الجميع لآني أعرف واحداً 
( تهز رأسها لتخفي خجلب! ) وأنت اخبرني اسرارك : بين 
الكثيرات المفضلات على الكثيرات > والقليلات المفضلات على 
الأخريات »> آلا وجد واحدة ... 

ففروت يان ااكازة مي ونرب تو سر 
يعيد ) ليس هذا من شؤون الفتيات . وساروقيمك هذا من 
أبطال « التنس» ؟ 


سميحة - ان د كاءك لمدهش ! هو زمبلى وقد غلبته” مرات 
مع انه لاعب ماهر . 


شفيق - وقد نال حظوة في عبنيك لآنه لاعب” ماهر أم لآنه 
مثكّل دور المغلوب ؟ 


سمييحة - (تحم) لست” ادري . انه يجذبني .خصوصا) ونحن 
وحدت في الليل على شط" البحر . 


شفيق - ( متبرما ) : وحدكا على شط” البحر » وفي الليل» 
ما هذه الحكاية ؟ 


عطقة تؤدي الى الشط حدث طائفة صخور لما صور 


عل 


الضواري وأشكال الكواسر م ينيسط أملمها البحو” عمووجه 
المائية وتنيده العميق الفسيح . هناك تحت عيوف النجوم أجلس” 
على مقربة منه” > أجلس” في حياء» فيتناجى هو والبحر صامتين 
وأظل* حايسة” أتفاسي لأستمع لنحولها . 

ثشفيق ‏ (مأخوذاً بهذا الشيء الجديد الذي ل يعبده فيها) : 


أشاعرة أنت 1 حقا ان المرآة لفز”. (ولكنه يعود إل ما يشغله) 
ومن ذا الذي اكتشف هذه الخلوة ؟ 


وقال « تعالي » فذهبت . 


شفيق ‏ ( غير مسرور ) أيكفي أن يقول « تعالي » 
لتذهبي ؟ 


سمييحة ‏ ( ملا عبنيها مشاهد بعدة ) يكفي أن يقول 
« تعالي » لأذهب . 


شقيق ‏ ( جاداً ) أنصحك ألا" تذهي بعد الآن. (مسكوت 
قصير . ثم يقول آمراً وبقوة هادئة ) لا أريد أن تذهي . 
أتغيمين ؟ 


سميحة ‏ ( تعود الى خفتبا الأولى . مقلدة صوته ) 
« نصحي إليك ألا تذهبي » « لا أريد أن تذهبي ثم 
بلبحة خطابسة فخمة وإثارة تمثشلة واسعة ) اصفي خاشعة » 
ايتها الشعوب > قإن احا متاتياس يتكلم ! 


شفيق - ( متغلبا على نفسه لا يريد أن يضسك ) 
اسمعي با بنيّة . أنت لا تعرفين هؤلاء الشبات ولا تسمعين 
ما يتبجّحون به أمام بعضيم بعضا . يكفي الواحد متهم 
أن يعرف فتاةة معرفة سطحية وأن تكون علاقته بها 
اجتاعبة محضة © قتجامله مجاملة تقضي بها الاصطلاحات » 
بل قد كفي أن عراها مرة واحدة لبذكرها جلبجة توم” 
أته واقف عل جيم دشائلها . لو علمت التسام جميع 
تعلقات © وا لملاحظات »2 وانصاف الابتسامات »2 انصاف 
النظرات » وصتوف السكوت الخبشة التي يشفم يا 
ذكرهن” أولئك المتملقوت ! 5ه لو علامت النساء الغافلات ! 


سمييحة - ششهربر منك أنتعمد إلى الوشاية . 
ثقيق - هذا هو الواقع مع الأسف . 
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سميحة ‏ قد يوجد بين الرجال كن وصفت” ولكن هو 
لا يشبههم . 

ثشفيق ‏ كل؛ امرأة تتكبر' بطلها وترفمه فوق 
التخرين . أقول لك أنه يكفي أن يصافحبا ... 


سميحة - ( بلبجة الغالب ) وأظ أقول لك انه 


لا يصافحني . 
ثفيق - ( مركب ) ألا تصافحيته” قبل « التذس » 
وتعده ؟ 


سميحة - أصافحه وقتئذ »> واصافحه” كلما اجتمعت به 
في الأندية العامة كا أصافح غيره من معارني . أما في تلك الخلوة 


القدسية » فلا . 
شقيق - أهي معاهدة” بينكىا ؟ 


شفيق - ( تتصافحا الباررحة »© أما الغد من يضمنه' ؟ 
لو مد لك بده” © تعم لو مد” بده وقال « ضعي يدك هنا » 
تماذا أنت فاعلة ؟ 


سمييحة ‏ ( لا تريد أن تتخمل ذلك ) : هذا غير مكن . 
هذا مستحيل . 


شفيق ‏ ولكن هي لحظة أن المستحيل ممكن . [لو مد" 
يده غداً وقال ( يلفظ الكليات بتأن متعمداً ) بلبجة قوله 
« تعالي » > لو قال بتلك اللبجة » ضعي يدك هنا« نماذا 
أنه فاعلة ؟ 


سميحة ‏ ( حائرة حزينة ) أتركه' > أهرب » ولا أعود 
ألتقي به . ( ترقعم وأسبا مفاخرة ) غير أن الرجل الذي 
احتمي يحاه لا يح رجني إلى اهرب ٠‏ 

شنهيق ‏ م تحبينه” ! ( سميحة تضطرب كأن هذه الكلمة 
مست من نفسها مكاتاً مق!] فقسب لأجفاتها وتسح" دموعها ببطء . 
شفيق يتأملبا ) أ إلى هذا الحد ؟ 


سميحة - ( تفتح عبقيها فجأء وتسأل يحرقة ) شفيق » 
قل لى ! أتظن ان فتاة مثل »> فتاة عادية مثلٍ » قستطيع 
أن تسعد رحجلا حاة" الذكاء ؟ 

شفيق ‏ ( يبتسم يحل ) أرى جميع أعراض المرض بادية .. 
وأراك ككل" امرأة تبالغين في قدر من تحبين . ( يسكت 
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متأملا ) أقنى ان يكوت هذا الغلام أهلا للكنز الذي هو أنت . 
( ثم معاتبا ومداعبا معا ) وهكذا أفقد أختٍ ساعة أجدها ! 
إذا سرق هو كل شيء » اذا يبقى لي ؟ 


سميحة ‏ في صدر اارأة قالوب > يا فلسوف > وعلى كل ان 
جد القلب الذي مخصه . ( عائدة الى الموضوع الرئسي ) خلاصة 
كل هنذا إني اتكل عليك في دحر متاتياس وخريستوبو 
بولاندويولوس وششسركائها . 


شفيق - سندحرمم ! ومعنا الدكتور سالم الذي احترمه 
لأنه ليس على وفاق مع أختك زوجته .. مسكين ؟ أما 
سهراقك أنت على شط البحر قسيكوئ لك من يرقبها 
ويحرسها ... يا لمثاد النساء 1 وق ماعدا ذلك ستدحرمم » 
ولنا الفوز الميين ! 


سميحة ‏ أمين ! ( تمي باعثة عن صوجات «التفس » 
وشبكته وققشد ) « ا ليله بابيضا يا :بار سلطاني » ( ثم تغادر 
الغرفة يخطوات خفيقات راقصات ) . 


كفيق ‏ ( يخرج الى الشرفة منتظراً مرورها في الحديقة 


كن 


سميحة ‏ ( تتظاهر بعهم الفبم ) أي شيء ؟ ثم قضما 
أصابعها وتدنيها من شفتيها وتقول) : ما أحلى اسمك 
شفيق ! 


( الستار ) 


1.8 


فهرس 


السانحة الأول 
احرصي على قلبك 
ذكرى قلعة يعلبك 
قتل النفوس 

رسائلنا البوم وبالأمس 
بين الدكتور تميل والكاتب الأعريي 
الأفكار القدعة 

إلى حضرة ب . ر. 
سلام الله يا مطر عليك 
بين الأدب والصحافة 
موعظة شير الورود 
الحركة بركة 


دنا عيد المبلاد 

عام سعيد 

أحوبة الفكات 

وصف غرفة في مكتبة 
في ممكمة الجنايات 

« سعادة ملك الموتان 
ماك سويني 

زواج الملوك 

الشّباب والموت 

ععائدة قتنف كر 

ستكاية السمدة التي لها -مكاية 
ساعة مع عيلة غريبة 
الغبرس 
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١٠١ 
1١1١ 
نفل‎ 
مفلل‎ 


مؤلفات مو ؤيادة 


أدب - نقد اجتاع - تاريخ عمران - فن - حضارة 
باحة البادية 
غاية الحماة 
كامات واثارات 
المساواة 
الصحائف 

بين الجزر والمد" 
وردة المازجي 
عائشة تمور 
سوانمح فتاة 
ظامات وأشْعة 
رجوع الموحة 


ابتسامات ودمو ع 
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